





و سوير سر ت سے ر 7 چ ہے ہے رر ص ع 
ا حمد لله رپ العللبين 20 لحن الرحم دق مللك و م الديرد «f‏ یا تمہ إياك 
سح ومو عم عو .د اض 


تعن رق آد الصاط الستقہ د3 صرط الین اسمت علہم غير لمغضوب 
لے ولا الضالیت 20 


ير دد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع > سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ 
را کر من غیعف ذلك اذا عو عل الساح وال غیر حد اقا هو رشب ف افق ين يدق رھ علا غير 
الفرائض والسنن . ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة ما ورد ہي الصحيحين عن رسول الله صلى اللہ عليه 
وسل .من حدیث: عبادة بن الصامت : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . 

إن ي هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية » وكليات التصور الاسلامي › وكليات المشاعر والتو جھات › 
ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار ي كل ركعة » وحكة بطلان کل صلاة لا تذ کر فيا 

بدا السورة : « بسم اللہ الرحمن ن الرحم » .. ومع الخلاف حول البسملة : أهي آبة من كل سورة ام 
هي آية من القرآن تفتتح بها عند القراءة كل سورة ؛ فإن الأرجح أنها آية من سورة الفاتحة » وبا تحتسب 
آياتها سبعاً . وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالی : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ».. هو سورة 
الفاتحة بوصفها سبع آيات و من الثاني » لانہا يثنى بها وتكرر ني الصلاة . 

راد الس لا ھر لا ہب الا ایی ال ای سل اللاحل وسلم ‏ في أول ما نزل من القرآن باتفاق » 
وهو قوله تعالى : «اقرأ باسم ربك 5 .. وهوالذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله 
( هو الأول والآخر والظاهر والباطن». . فهو سبحانه ‏ الموجود الحق الذي يستمد منه کل موجود وجوده . 
ويبدأ منه كل مبدوء بدأه . فباسمه إذن يكون كل ابتداء . وأباسمه إذن تكون کل حركة وکل انجاه . 
ووصفه ‏ سبحانه ‏ ي البدء بالرحمن الرحيم » يستغرق كل معاني الرحمة وحالانتہا .. وهو المختص 
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وحده باجمّاع هاتين الصفتين » كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن . فن الجائز أن يوصف عبد من عباده 
ان ر حم ؛ ولكن من الممتنع من الناحية الإيمانية أن يوصف عبد من عبادہ بأنه رحمن . ومن باب أولى أن 
سس لہ العنقتات ۔. ونما فلت في سے اسای : أيتهما تدل على مدى أوسع من الرحمة ؛ فهذا 
الاختلاف ليس نما يعنينا تقصيه في هذه الظلال ؛ إنما خلص منه إلى استغر اق هاتين الصفتين مجتمعتين لكل 
معالي الر حمة وحالاتہا و مجالاتها . 
وإذا كان البدء باسم اللہ وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه بمثل الكلية الأولى في التصور الإسلامي . 
فإن استغر اق معالي الر حمة وحالاتها و مجالاتہا في صفتي ١‏ الرحمن الرحم ؛ بعشل الكلية الثانية في هذا التصور : 
ویقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد . 
وعقب البدء باسم الله الر حمن الر حم بجيء التوجه إلى الله بالحمد ووصفه بالر بوبية المطلقة للعالمين : « الحمد 
لله رب العالمين » . 
والحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله . . فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا 
من فيو ضات النعمة الإطية الى تستجيش الحمد والثناء . وي كل لمحة ويي كل لحظة وي كل خطوة تتوا یل 
الاء الله وتتوا كب و تتجمع ١‏ رن خلا كلها راما هذا الات ومن كا الحمةك اتاد : وكاة 
الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الاسلامى المباشر : « وهو الله لا الہ الا هو > له الحمد في الأولى 
والاغورة ی رق ۱ 
ومع هذا يبلغ من فضل الله سبحانه ‏ وفيضه على عبده المؤمن ؛ أنه إذا قال : الحمد لله . كتبها له حسنة 
ترفح كل الوازين.. . ي سان ابن ماجه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن.رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
داليم أن بدا من ياد لق قال × دیا رب لك السمد "كما بيني لال رجيات وعظم سلطانك : ٠‏ 
فعضلت الملكين فلم پدریا كيف يكبا . فصعدا إلى الله فقالا : يا ربنا » ان عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف 

شیا ,اله اق ربو أ جا نان مم ۲ عون اللي کال حيسي آم لل ربارب ا کا الس 
يارب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله هما : ١‏ اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فاجزيه بها ). 

والتوجه إلى الله بالحمد بقل شعور الؤمن الذي يستجيشه جرد ذكره لله كما اسلفٹا . آما شطر الآية 
الأخير : و رب العالمين » فهو بمثل قاعدة التصور الاسلامى ء فالربوبية المطلقة الشاملة هى إحدى كليات العقيدة 
الاسلامیة . . والرب هو المالك التصرف ؛ ويطلق ني اللغة على السيد وعلى التصرف للإصلاح والتربية . 
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالين أي جميع الخلائق ‏ والله س سو PN O‏ پر 
همالا . إما هو يتصرف فيه بالإصلاح وير عاه وير بيه . وكل العوا م والخلائق تحفظ وتتعهد برعاية الله رب العالمين. 
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وی كل حالة . 

والربوبية المطلقة هي مفر ق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل » والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح 
هذه الحقيقة بصور مها القاطعة . وكثيرا ما كان الناس مجمعون بین الاعتر اف بالله بو صفه ا مو جد الو احد للكون 
والاعتقاد دد الأر باب الذين يتحكطورقق الحياة .. ولقد دو هذا غر يا مقبسكا ‏ .ولكه کان وما يرال . 
ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أرباءهم المتفرقة : ١‏ ما نعبدھ إلا 
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ليقربونا إلى الله زلفى ۰,, كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : واوا أحبارهم ورهباتهم أ زایا عن دوق 
الله » . . وكانت عقائد الجاهليات السائدة بي الأرض كلها بوم جاء الإسلام ؛ تعج بالأرباب المختلفة ء بوضفها 
أرباباً صغاراً تقوم إلى جانب كبير الالهة كما يزعمون ! 

فإطلاق الربوبية في هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالین جميعاً » هي مفرق الطريق بين النظام 
والفوضى بي العقيدة . لتتجه العوا م كلها إلى رب واحد » تقر له بالسيادة المطلقة » وتنفض عن كاهلها زحمة 
الأرباب المتفرقة » وعنت الحيرة كذلك بين شتی الأرباب . . ثم لیطمئن ضمير سود ل سیت 
وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدا ولا شر وا کب ۾ لا كنا كان اوقل اتور فاس 
لأرسطو مثلاً يقول بأن اللہ أوجد هذا الكون ثم لم بعد بم به » لأن الل ارق من أن گر فیا عو جرت ا فهر 
للافكر الا فى دات 1 وارسطو۔۔_ وهذا تضورہب هو اكير القلاسقة + وعقله عو أكبر العقول ٢‏ 

لقد جاء الإسلام وني العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار. 
بختلط فیہا الحق بالباطل ؛ والصحيح بالزائف ٠‏ والدين بالخرافة ٠‏ والفلسفة بالأسطورة .. والضمير 
الإنسالي تحت هذا الركام ا مائل يتخبط في ظلمات وظنون » ولا يستقر منہا على يقين . 

ذو یئپ ارہ ہی جو ے لبشرية لاهها » وصفاته وعلاقته 
وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الرکام الثقيل . 
العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار الى جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير 
البشري ٠‏ والتي أشرنا إلى طرف مہا فا تقدم صغير . (وسیجيء ي استعراض سور القرآن الكثير منها » ما 
عا لحه 7ھ عللاحا وافا شاملا ا 
وار الله و صقاته علق الخلائق اعات للا ب عل رجہ القع واليين . 
قاعدة التصور MES‏ ك) الضمير ؛ ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 
التوحيد » حتى مخلصھا من كل غبش . وبدعها مكينة راكزة لا يتطرق إلا وهم في صورة من الصور .. 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بعل هذا الوضوح ف عبقات الله :رعخاصة ها بتعلق متها بالريويية المطلقة . 
فقد كان معظہ الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائد كما مخبط فيه الأوهام والأساطير . 
ما يتعلق بهذا الأمر الخطير > العظيم الاثر في الضمير الإنساني . وي السلوك البشري سواء 

والذي يراجع الحهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل بي ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته . 
هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرانية الكثيرة .. الذي براجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك 
الركام الثقيل بي ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها تہیم فيه . . قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا 
البيان المؤكد المكرر » وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع کل مسالك الضمير . . ولكن مر اجعة ذلك الركام تكشف 
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عن ضرورة ذلك الحهد المتطاول ؛ كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قات يبه ماه اف و تقوم 
في تحرير الضمير البشري وإعتاقه ؛ وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير ! 

وان جمال هذه العقيدة وكمالا وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة الي ثلها .. كل هذا لا يتجلى للقلب 
والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الحاهلية من العقائد والتصورات 5 والأساطر والفلسفات ! ونخحاصة 
موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتہا بالعالم . . عندثذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة . رحمة حقيقية للقلب والعقل » 
رحمة بما فیہا من جمال وبساطة » ووضوح وتناسق . وقرب وانس > ونجاوب مع الفطرة مباشر عميق . 

« الرحمن الرحم » . . هذمٌ الصفة لصفة الي تستغرق كل معالي الرحمة وحالاتما ومجالاتها تتکرر هنا في صلب 
السورة ؛ في اية مستقلة » لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة ؛ ولتغبت قوائے الصلة الدائمة بين 
يب سوووا۔ دون خی ااا ۷ صا ال را ارما لی موی اآنصند العا تھا 
الصلة الي تقوم على الطمانينة وتنبض بالمودة ؛ فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية . 

إن الوب الله يالزسلام 8 يطار دعباهه مطاردة الخصوم والأعداء كالهة الأولب في نزواتها وثوراتها كما 
دورط سار الاإغریق اديه وس تس + اور المزورة في « العهد القديم ؛ كالذي 

في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ' 

وااو تمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير فی الحياة البشرية كلها ؛ كلية الاعتقاد 
بالآخرة .. والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة . ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة .. وكثيرا 
ما اعتقد الناس بألوهية الله » وخلقه للكون أول مرة ؛ ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء . . وا آن 
يقول عن بعض هؤلاء : «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : الله » . . ثم يحكي. علهم 
ن نيوضع اشر : و يل جرا ابام متلي عنيم تال الكاتروة + متا الي چیب هب . اذا سنا وخا تر انا ؟ 
ذلك رجع بعيد » ! 

والاعتقاد بیوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلو ہم بعالم آخر 
مقلم تراک لاشم پیر ویر ال . وعندئذ پملکون الاستعلاء على هذه الضرورات . ولا 

هم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمره القصير الحذود ء وق مال الأرض المحضور. وعند ند 

سار وپ چا وانتظار الجراء حيث يقدزه اللہ » في الأرض أو في الدار الأآخرة سواء » في طماأنيئة 
لله » وني ثقة بالخير » وي إصرار على الحق » وي سعة وسماحة ويقين . . . ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق 
الطريق بين العبودية للتزوات والرغائب » والطلاقة الإنسانية اللائقة بني الإنسان . بین الخضوع لتصورات 
الأرض وقبمها وموازینہا والتعلق بالقم الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية . مفرق الطريق بین الإنسانية 
في حقبقتها العليا الي أرادها اللہ الرب لعباده » والصور المشوهة المنحرفة الى لم يقدر لها الکال . 





(١)وكانت‏ الأرض كلها لغة واحدة وکلاماً واحداً . وكان اہم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناك . وقال بعضهم 
لبعض تعالوا نصنع لبنأ وننضحه طبخاً فكان هم اللبن بدل الحجارة والحمر كان في بدل الطين , وقالرا الوا ئن لنا ية و رسا رات إلى 
السهاء ونقم لنا اسما كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها .زل اڑے وار اچ رای الا کات پو اقم نینم . وقال الرب هوذا هم 
شعب واحد ولجميعهم لغة وتحدة وهذا ما الا لوه . والآن لا يكفون عما هوا به حتی یصنعوہ . هلم هبط ونبلبل ناك لحم جي لا يقهم 
بعضهم لغة بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض كلها وكفوا عن بناء ا مدینة . ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض 
كلها . ومن هناك شتہم الرب على كل وجھہا . 
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وما تسغقيم الحياة البقبرية على علبج الله الرقيخ بع ما م تسق هذه الكلية ي تصور البشر وما لطن تاریم 
إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير . وما لم يثق 2 فك الفرع ااخترد العمر بان له حاة اشرق 
تستحق أن يجاهد ها » وأن یضحی لنصرة الحق والخير معتمدأ على العوض الذي يلقاه فیا . 

وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون ها في شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل . فهما صنفان مختلفان 
من الخلق . وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان ني الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جز اء . . وهذا ہومقرق 
الطريق . 

٣‏ إياك نعبد وإياك نستعين » .. وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشا عن الكليات السابقة بي السورة . فلا 
عبادة إلا لله » ولا استعانة إلا بالل . 

وهنا كذلك مفرق طريق . . مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية » وبين العبودية المطلقة للعبيد ! 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . والتحرر من عبودية 
النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي يعبد » والله وحده هو الذي بُستعان ‏ 
فقد مخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص › كما لض ہن استذلال الأساطير 
والأوهام والخرافات . 

وهنا بعرض موقف المسلم من القوي الانساتية ع ورهن اشقری ااطبعية . 

فأما القوی الانسانية ‏ بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان : قوة مهتدية ء تؤمن بالله » وتتبع منهج مہح الله . 
وهذه يحب أن يؤازرها » ویتعاون'معھا على الخير والحق والصلاح .. وو شالة لا عسل باق ولا قم 
منهجه . وهذه يجب أن بحاربہا ويكافحها ويغير عليها . 

را رای لق 7 رتفد تار یکا n‏ أو سال التي پا سن مسا دا کون ار 
لله - تفقد قوتها الحقيقية . تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ ها طاقتہا . وذلك كما یتفصل جرم ضحم من 
بم ماتہب > ما يلبث ان ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره ٭ مهما كانت كتلته من الضخامة . على حين تبقى 
اویه سیب یر ہو بن سی شود و رس 
لہا پاتصاا فصدر القوة الأول » وباستمدادها من التبع الر اعد اللقوة و للعرة جمعا 

وأما القوى الطبيعية فوقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة ء لا موقف التخوف والعداء . ذلك 
ان قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته » محكومتان بارادة الله ومشيئته » متناسقتان 
متاو تان فی الحركة والاتجاه . 

ان عقيدة المسلم توحي إليه أن اللہ ربه قد خلق هذه القوى كلها کن له موا سادا سارن ٭ وات 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتامل فيها . ویتعرف إليها » ويتعاون وإياها » ويتجه معها إلى الله ربه ور بها . 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً » فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها » ولم يبتد إلى الناموس 
الل جز ها : 

ولقد درج الغربيون ‏ ورثة ا جحاھلیة الرومانية ‏ على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقوهى : ١‏ قهر 
الطبيعة » . . وهذا التعبير دلالته الظاهر ة على نظر ة ا حاعلبة المقطوعة الصلة بالله » وبروح الكون المستجيب لله . 
فام المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم » الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالمين . 


جح > 


سورة الفاتحة 


فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة . إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جمیعاً . خلقها 
كلها وفق ناموس واحد » لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة ها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للانسان 
ابتداء ويسر له كشق اسرارعا وهمغرفة قرا . وآن عل آلانسان أن عكر اللہ كلما هيا له أن يظفر تعوتة 
من احداها . فالله هو الذي يسخر ها له » وليس هو الذي يقهرها : ١‏ سخر لكر ما ني الأرض جميعاً » . 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه نجاہ قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف . . إنه یؤمن باللہ وحده » 
ويعبد الله وحده ؛ ويستعين بالله وحده , وعدہ القوى من خلق ربه . وهو يتاملها ويالفها ويتعرف اسرارها . 
فتبذل له معوتہا » وتكشف له عن أسرارها . فيعيش معھا في کون مانوس صديق ودود .. وما أروع 
فول ار مو0 اص الله عليه وسار - وهو یا الا یل اعد 2 و هذا چیل تا وتحيه». . كني هذه الكلمات 
كل ها يحمله قلب: الس الأول محعد ‏ صل الك عليه وسلر ‏ من ود والفة ويجاوب > ييثه:وبين الطبيعة 
ي اضخ واخشن يجاليها . 

و 7 50" 

وبعد تقرير تلك الكليات الأساسية في التصور الاسلامى ؛ وتقرير الاتجاه إلى الله وحده بالعبادة و الاستعانة . 
بيدأ ف ایی اليل ھا پاج إلوالله بالدصاه عل صورة ية تناسب جر الور وتا : 

« اهدنا الصراط المستقم . صراط الذين أنعمت عليهم ؛ غير المغضوب علیہم ولا الضالين » . 

اهدنا الصراط المستقهم » .. وفقنا إلى معرفة الطريق المستقهم الواصل ؛ ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
عور قت . . اقلم فة و الاستقامة کاتاھا رة شذاة اله وو عات و ر سی وال جد ال الله ق هذا الام هى مرا 
الاعطاد أله وحده الس . وعذا الأمر عر أعظ. واول ها يطلب الان عن ریہ العوۃ فيه . فافدارة ال 
الطريق المستقيم هي ضمان السعادة ني الدنيا والآخرة عن يقين .. وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى 
ناموس الله الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله يي الانجاه إلى الله رب العالمين . 

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم : « صراط الذين أنعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » . 
قير علوي الین الس هم فص لا طر بق بالنبين غضب عا گرا الحق م عیظیر عند او الدين عو 
عن الحق فلم یہتدوا أصلا إليه . . إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين . . 

4# ے 5" 

وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار بي كل صلاة » والتی لا تصح بدونها صلاة. وفيباعلى قصرما تلك 
الكليات الأساسية في التصور الإسلامي ؛ وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور . 

وقد ورد ي صحيح مسلم من حدیث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه » عن ألي هريرة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین . فنصفها لي 
ونضفها لعيدق ٠‏ ولیدی ماسال . . أذ قال العید > الحمد لہ رب العالين ۔ قال الله ؛ حمدق غبدى . وإذا 
قال الرحمن الرحم . قال الله آٹی علي عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال الله : مجدني عبدي . 
وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بينى وبين عبدی و لعبدي ما سال . فإذا قال : اھدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ‏ .. 

ولعل هذا الحديث الصحيح ‏ بعدما تبين من سياق السورة ما تبين ‏ يكشف عن سر من أسرار اختیار 
السورة لبرددها المؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة ؛ أو ما شاء الله أن يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة . 
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هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد ا هجرة . وهي أطول سور القرآن على الإطلاق . والمرجح أن 
اياتها لم تتزل متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول ابات من سور اخری ؛ شراجعة اسباب نزول بعض 
آیاتہا وبعض الآيات من السور المدنية الأخرى ‏ وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت ‏ تفيد أن السور 
المدنية الطوال لم تنزل آیاتہا كلها متوالية ؛ إتما كان يحدث أن تنزل آبات من سورة لاحقة قبل استکال 
سورة سابقة نزلت مقدماتها ؛ وأن المعول عليه في ترتیب السور من حيث النزول هو سبق نزول أوائلها - 
لا سميعها وق هذه السورة آبات فى أواغر ما 2 ل من القراة: کابات: لر نا > في حين أن الراجح أن مقدماتہا 
كانت من أول ما نزل من القرآن في المديئة . 

فاما تجميع آيات كل سورة في السورة » وترتيب هذه الآبات ء فهو توقيفي موحى به .. روى الترمذي 
- بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قلت لعهان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من الثاني وإلى براءة وهي من الئین » وقرتتم بينهما ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 
ووضعتموها في السبع الطوال ؟ وما حملكم على ذلك ؟ فقال عتهان : كان رسول الله صل الله عليه وسلے - 
کان تنا پا عليه آل مات وھو ينزل عليه الور ذوات العدد ۽ فكات إذا نزل عليه الشىء دعا يعض من كان 
يكنب ٭ فيقول. + ضعرا هذه الآبة ى السورة الى يد كر غا كذا گآ وكانتك الاقان من اول ها تل 
بالدينة ء وکائٹ براءة من آخجر ما نزل من القرآن ۽ وكانت اقصتها هة بقستيا > وخشيت. آنا با ؛ 
وقبض رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت بينهما » وم أكتب 
بينهما سطر : بسم الله الرحمن الرحم : ووضعتها ي السبع الطوال . 

فهدذه الروابة ین أن تر تیب الآبات: ف كل سووة كان قر قف مق رسول الل - صلی اللہ عليه وسلم ‏ وقد 
رزوی الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الني ب صل الله عليه وسلم - اجود الناس بالخير وکان 
اجود عا يكون فی رمضان جين بلقاه جبريل . وكان جبریل عليه السلام ۾ يلقاه کل ليلة في رمضان حتى ينسلخ 
يعرض عليه التي - صلى اللہ عليه وسلم ء قرات + وق ؤوابة افبدارسه القران > فإذا لقيه جبر يل عليه السلاء 
كان اجوہ پار عن ریم ار .وم القات ع اٹ وسو له الله صیل الله عليه وسار سے قد قرا القران "كله 
على جبريل ‏ عليه السلام ‏ كما أن جبريل قد قرأه عليه . . ومعنى هذا آنہما قراه مرتبة اياته في سوره . 
ومن ثم یلحظ من يعيش ني ظلال القران أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة ! شخصية فا روح 


۷ 


سورة البقرة 


يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي یز الملامح والسمات والأنفاس ! وها موضوع رئيسي 
أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص . وها جو خاص يظلل موضوعاتہا كلها ؛ ويجعل 
سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة ؛ تحقق التناسق بينها وفق هذا الحو . وها إيقاع موسيقي 
خاص ‏ إذا تغير لي ثنايا السياق فإتما يتغير لناستبة موضوعية خاصة' . . وهذا طابع عام في سور القران جميعا . 
ولاك عن عله الفاغ وال السرر 'کھقہ الطررة . 

عله اسررة تضم عن تر صومات . ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مز دوج يترابط الخطان 
الرئيسيان فيه تر ابطا شديدا . . فمبي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة › 
وامتقيافم ها > ومواجيشيم. لرسوها صل الل عليه وسل س وللجماعة السلمة الناقعة على أساسيا . .. 
وسائر ما يتعلق بہذا الموقف ا فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جہة ٠‏ وبين اليهود والمشركين 
من جہة آخری .. وهي من الناحية الا فى تضرح موقف ا لحماعة قك اول نشاتها ؛ واعدادھا 
لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض ء بعد أن تعلن السورة نکول بني إسرائيل عن حملہا ؛ ونقضہم 
لعهد اللہ بخصوصما ؛ ونجریدھم من شرف الانتساب الحقیی لابراهم ‏ عليه السلام ‏ صاحب الحنيفية 
الأولى » وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات الي سببت تجرید بني إسر ائيل من هذا الشرف العظم . . 
وكل موضوعات السورة تدورحول هذا المحورالمز دوج بحطیه الرئيسيين : كما سيجيء ي استعر اضما اللفصیلی . 

ولکی يتضح مدى الارتباط بين محور السورة وموضوعاتها من جہة » وبين خط سير الدعوة أول العہد 
بالمدينة » وحياة الحماعة المسلمة وملابساتما من ا حمة الاخرى .. يحسن ان نلبى ضوءا على مجمل هذه 
الملابسات الي نزلت آیات السورة لمواجهتها ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملابسات في عمومہا هي 
الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية وأصحابها يواجهونها ‏ مع اختلاف يسير - على مر العصور وكر الدهور؛ 
من أعدائها وأوليائها على السواء . مما یجعل هذه التوجيهات القرآنیة هي دستور هذه الدعوة الخالد ؛ ويبث 
في هذه النصوص حياة تتجدد لمواجهة كل عصر وكل طور ؛ ويرفعها معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تہتدي 
بها في طريقها الطويل الشاق ٠‏ بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة .. وهذا هو الاعجاز يتبدى 
جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قراني . 

لقد نمت هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة بعد ممہید ثابت وإعداد محكم . عت تحت 
تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة ؛ وجعلتہا إجراء ضروريا لسير هذه الدعوة في الخط المرسوم الذي قدره 
الله ها بتدبيره . . كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة ‏ و نخاصة بعد وفاة خختديحة ‏ رضى الله عنہا - 
وموت أني طالب كافل النبي وحاميه .. كان هذا للوقف قد انٹھی إلى تجميد الدعوة تقريياً في مكة وما 
حوها . ومع استمرار دخول افراد ني الإسلام على الرغم من جميع الاضطہادات والتدبیر ات فإن الدعوة 
كانت تعتبر قد جمدت فعلا في مكة وما حوها ؛ بموقف قريش منہا ء وتحالفهم على حر بها بشتى الوسائل › 
ما جعل بقية العرب تقف موقف التحرز والانتظار » ہي ارتقاب نتيجة المعركة بين الرسول وعشيرته الاقربین › 
وعلى رأسهم أبولمب وعمرو بن هشام وأبوسفيان بن حرب وغيرهم ممن یمتون بصلة القر ابة القوية لصاحب 
الدعوة . وما كان هناك ما يشجع العرب ني بيئة قبلية لعلاقات القرابة عندها وزن كبير » على الدخول في عقيدة 


» يراجع فصل : « التناسق الفنی في كتاب « التصوير الفني في القران » « دار الشروق‎ )١( 
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الجزء الأول 


رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف . وبخاصة أن عشيرته هذه هي الي تقوم بسدانة الكعبة » وهي التي تمثل 
الناحیة الدينية ہی الحزيرة ! 

ومن ثم كان بحث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن قاعدة أخرى غير مكة » قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل لها الحرية ء ويتاح لها فيا أن تخلص من هذا التجميد الذي انتہت إليه في مكة . حيث تظفر بحرية 
الدعوة وبحماية المعتنقين ما من الاضطہاد والفتنة . . وهذا ہي تقديري كان هوالسبب الاول والاهم للبجرة . 

ولقد سبق الانجاه الى يئر ب » لتكون قاعدة للدعوة الحديدة » عدة انجاهات . . سبقها الانحاه إلى الحبشة ع 
حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بانہم , غاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
راق قوبة . فلو کان الآمر نالف ا دن فا الثاى سام وقرة رظ من الین ۔ خر اا جات 
غل القه من هذا ء قالولل اشرق الدیۃ كان ينصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم 
بماجروا . مھا هاجر رجال ذوو عصبيات » فى من عصبيتهم ‏ في بيئة قبلية ‏ ما يعصمهم من الاذی › 
ويحميهم من الفتنة ؛ وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المباجرين » منهم جعفر بن أبي طالب وأبوه وفتيان 
بي هاشم معه هم الذين كانوا يحمون النبي ماف رر سو ہا ایی ال جن 
ابن عوف ء وأبو سلمة المخزومي ء وعان بن عفان الاموی . 5 میں وجرت نساء كذلك من 
أشرف بیوتات مكة ما كان الأذى ليناهن أبدا . . اتات ورا مله اضر اباب أضرى کؤلٹرۃ هر ي 
أوساط البيوت الكبيرة في قريش ؛ وأبناؤها الكرام المكرمون .باجرون بعقيدتهم ؛ فراراً من الجاهلية ؛ 
تاركين وراءهم كل وشائج القربى ؛ في بيئة قبلية بز ها هده اة عل هتا النسر عراً عقا > وخاصة عرد 
يكون من بين المهاجرين مثل | م حبيبة » بنت أبي سفيان » زعي الجاهلية » وأكبر المتصدين لحر ب العقيدة 
الجديدة وصاحہہا . . ولكن مثل هذه الأسباب لا يى احتال أن تكون السجرة إلى الحبشة أحد الانجاهات 
التكررة في البحث عن قاعدة حر أ آينة .عل الأ للدعوة الجحدیدة . ومحاصة حين نضيف إلى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام نحاشي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم يمنعه من إشہارہ نبائياً إلا ثورة البطارقة 
عليه » كما ورد في روايات صحيحة . 

كذلك يبدو اتجاه الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف محاولة اخرى لآیجاد قاعدة حرة أو امنة على 
الأقل للدعوة .. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كبراء ثقیف استقبلوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أسوأ استقبال » وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيا:هم يرجمونه بالحجارة » حتى أدموا قدميه الشريفتين ء 
ولم يتركوه حتى آوی إلى حائط ( أي حديقة ) لعتبة وشيبة ابي ربيعة . . وهناك انطلق لساله بذلك الدعاء 
الخالص العميق : « اللہم أشكو إليك ضعف قوني ء وقلة حيلتي ؛ وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين 
أنث رب الستضعفين وأنت ربي . إلى من تکلئی ؟ إلى عدوملكته أمري ! أم بعيد یتجھمنی ؟ إن لم يكن بك 
غضب عل فلا أبالي . ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنوروجہك الذي أشرقت به الظلمات ؛ وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة > أن تنزل بي غضبك » أو تحل علي سخطك . لك العتبى حتى ترضى ؛ ولا حول ولا 
رة الا ينقد . 

بعد ذلك فتح الله على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعلى الدعوة من حيث لا يحنسب ؛ فكانت بيعة 
العقبة الأولى » ثم بيعة العقبة الثانية . وهما ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة > 
وبالملابسات الي وجدت حول الدعوة بي المدينة . 
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وقصة ذلك فی اختصار : أن البي - صل الله عليه وسلم ‏ التقی قبل الهجرة إلى يرب بسنتين بجماعة من 
الخزرج في موسم الحج ء حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ؛ ويطلب حامیا يحميه حتى 
يلخ ععوة وو کا8 سکان يثرب من العرب ۔ الأوس والخزرج + يرن من اید التيمين سیر 
ان هنالك نبيا قد اطل زمانه ؛ وكانت يهود تستفتح به على العرب » اي تطلب ان يفتح لهم على يديه » وان 
يكون معہم على كل من عداهم . فلما مع وفد الخزرج دعوة النبي ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ قال بعضہم 
لبعض : تعلمن والله إنه للنبى الذي توعدكم به يبود ؛ فلا تسبقنكم إليه. .وأجابوه لما دعاهم . وقالوا له 
اننا قد تركنا قومنا ولا قوم بینہم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى الله أن يجمعهم بك . . ولا عادوا إلى 
قزمچم ٤‏ وع رض وا الأمر عل > ارتاحوا له » ووافقوا عليه. 

فلما كان العام التالي واق الموسم جماعة من الأوس والخزرج » فالتقوا بالبي - صل الله عليه وسلم - 
وبايعوه على الاسلام . وقد ارسل معهم من يعلمهم أمر دينهم . 

وني الموسم التالي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس والخزرج كذلك ء فطلبوا أن يبايعوه » وتمت البيعة 
بحضور العباس عم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - على أن بمنعوه ما بمنعون منه أنفسهم وأموالهم . وتسمى 
نھ الک القائية وھ فا التي بن , ب رھ ریھک بد ا رواٹ في هده اک ما لالد مه بن کپ عي : 
قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ لرسول الله صلى الله عليه اوتام ہب يعني إيلة العقبة ١‏ ا 
لف سك جا شقت ‏ فال ۶ و أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شیٹا ؛ وأشترط لنفسی أن تمنعوني 
ما تمنعون منه أتفسكم وأموالكم » . قال : فالنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجئة » . قالوا : ربح البيع ولا نقيل 
ولا نستقيل ! 

وهكذا أخذوا الأمر بقوة .. ومن ثم فشا الإسلام في المدينة » حى لم يبق فيا بيت لم يدخله الإسلام . 
واخذ المسلمون في مكة يهاجرون إلى المدينة تباعا » تاركين وراءهم كل شی ؛ ناجين بعقیدتہم وحدها > 
حيث لقوا بن إإضوائهم. الذین تبوأوا الدار والإمان من قبلهم : من الإيثار و الإخاء ما لم تعر ف له الإنسانية 
فا ا قط . ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه الصديق . هاجر إلى القاعدة الحرة القوية 
لق اتی بست عا من یل ریا . .بادك الدولة الاسلامیة في هذه القاعدة منذ اليوم الأول طجرة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 

فق اولك السابقين من المباجرين والاتضار تكوقت. طيقة. #نازة مع السلس نوه القرآن بها ني مواضع 
كثيرة . وهنا جد السورة تفتتح بتقرير مقومات الإمان » وهي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقا . ولکنہا 
أولاً تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائماً بالمدينة حينذاك : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين ؛ الذين یؤمنون بالغيب ٠‏ ويقيمون الصلاة » ونما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون با انزل إليك 
وما أنزل من قبلك » وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من رہہم وأولئك هم المفلحون » . 

ثم تجد بعدها مباشرة في السياق وصفاً للكفار » وعویئل مقومات الكقر على الإطلاق . ولكته أولاً 
وصف مباشر للکفارالذین كانت الدعوة تواجہہم حينذاك » سواء في مكة أوفيها حول المدينة ذاتہا من طوائف 
الكفار : ١‏ إن الذين كفروا سواء علیہم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبہم وعلى معہم : 
وعلى ابصار هم غشاوة » وهم عذاب عظم » . 
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كذلك كانت هناك طائفة المنافقين . ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع الى أُنشاتہا الهجرة النبوية 
إلى المدينة في ظروفہا الي تمت فیہا » والبي اشرنا إلیہا من قبل ٠‏ ولم يكن لها وجود بمكة . فالإسلام في 
مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة » بل لم تكن له عصبة يخشاها اهل مكة فينافقونها . على الضد من ذلك 
كان الاسلام مضطہدا » وكانت الدعوة مطاردة : وكان الذين بغامرون بالانضمام إلى الصف الإسلامي هم 
المخلصون في عقيدتهم » الذين يؤثرونها على كل شي ويحتملون في سبيلها کل شيء . فأما في يثرب الي 
اصبحت منذ اليوم تعرف باسم المدينة - أي مدینة الرسول ‏ فقد أصبح الإسلام قوة بحسب حسابها كل أحد ؛ 
وبشیطر لسائعديا كيرا أو فلبلا و غخاصة بعد غزرة بدر و انتصار ال مسلمین ا انتصارا عظيما .وق مقدمة 
من كان مضطر | مصانعتہا نفر من الکبراء » دخل أهلهم وشيعتهم في الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي 
يحتفظوا بمقامهم الموروث بينهم و بمصالحهم كذلك أن يتظاهر وا باعتناق الدين الدى ي اعتنقه أهلهم و أشياعهم . 
ومن هوّلاء عبد الله بن اي بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخر ز لیتوجوہ ملكا عليهم قبيل مقدم الاسلام 
على المدينة , . 

وسنجد في أول السورة وصفاً مطولاً هؤلاء المنافقين . ندرك من بعض فقراتہ أن المعنىّهم في الغالب هم 
أولئك الكبر اء الذين أرغموا على التظاهر بالإسلام ؛ ولم ينسوا بعد ترفعہم على جماهير الناس » وتسمية هذه 
الللماهير باللفہاء عل ظطريقة العليةا ارين ! : « ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخروما عم 
مني بخادعون الہ والذين آمنوا » وما يندعو إلا أنفسهم وما بشعرون . فی قلوہہم مرض فزادهم الله 
مرضا ؛ وم عذاب أليم با كانوا یکذبون . وإذا قبل م د سوا الارض قالرا : آنا تعن سارف 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قبل لهم : آمنوا كما آمن الناس قالوا : انؤمن كما امن 
المفباء ؟ الا اہم هم السفہاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا »> وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا : إنا معكم إنھا نحن مستہزئون . الله یسٹہزئ بهم ومدهم في طغيانهم يعمهون . أولئنك 
الذين اشتر وا الضلالة بالهدى لا ريحت جارنيي » نوما کاترا عبتدين . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ؛ وترکہم في ظلمات لا يبصرون ,عير بكم ي قم لا پرضفرٹ . 
اوقسب مد السماء فة ظلمات ووعد وبرق ؛ يمعلون أصابعهم في آذانہم من الصواعق حذرالوت + وال 
محيط بالكافرين . يكاد البرق بخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ؛ وإدا اظلم علیہم قاموا » ولو 
شاء الله لذهب بسمعہم وابصارهم > إن الله على كل شئ قدير » . 

وي ثايا هذه الحملة على المنافقين ‏ الذين في قلوبهم مرض - مجد إشارة إلى « شياطينهم » . والظاهر من 
سياق السورة ومن سياق الاحداث بي السيرة انها تعنی الیہود » الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم 
فیا بعد . أما قصتهم مع الدعوة فنلخصہا ني هذه السطور القليلة : 

لقد كان الیہود هم أول من اصطدم بالدعوة ف المدينة ؛ وكان هذا د00۷( اسبابة الكثيرة . . كان 
لس ردق رت مک فا سے ١‏ ہم آهل كتاب بین الاس هن ار بے ب الازضس والخزرج ومع ان 
بش ری العرب لم رظ را میلا لامفاق میات آمل لاکتاب جزلا إلا أنيم كارا دو أعلم ه. خی رامک 
سیب ما لديبي عن تاب . ثم كان هنالك ظرف موات للیہود فیما بين الأوس و والخزرج من فرقة وخصام - 
وهي البيثة التى بجد اليبود دائما لهم فیہا عملا ! - فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا . . فلقد 
جاء بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . ثم إنه آزال الفرقة قة الى كانوا ینفذون من خلاها 
للدس والكيد وجر المغانم »> ووحد الصف الإسلامي لذي شى الأوس والخزرج + براقد اصبحوا منذ اليوم 
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يعر فون بالأنصار ‏ إلى ا مہاجرین » وألف منہم جميعا ذلك المجتمع المسلم المتضام ا تر اص الذي لم تعہد 
له لخر سی غيل ولا فن پعاطظرا عل الأطلاق . 

ولقد كان الیہود يزعمون أنہم شعب الله المختار » وأن فیہم الرسالة والكتاب . فكانوا بتطلعون أن يكون 
الرسول الآخير فيهم كما توقعوا دائما . فلما ان جاء من العرب ظلوا يتوقعون ان يعتبر هم خارج نطاق دعوته ء 
وأن بقصر الدعوة على الأميين من العرب ! فلما وجدوه يدعوهم ‏ أول من يدعو - إلى كتاب الله ؛ بحكم 
ہم اعرف به من المشركين ؛ واجدر بالاستجابة له من المشركين .. اخذ هم العزة بالاثم » وعدوا توجيه 
الدعوة الیم اهانة واستطالة ! 

لم إنهم حسدوا البي ۔۔ صلى الله عليه وسلے مدا ا . حسدوه مرتين مر لأن اھ اختارہ واد ل عله 
الكتاب ‏ وهم لم يكونوا يشكون ی سحہ ب وعدوة 1 لی من جاح صريع شامل فقي ححيظ اا 
على أنه كان هناك سبب آخر لحنقہم و لموقفہم من الإسلام موقف العداء وا جوم منذ الأيام الاو ٠‏ ذلك 
مسا بالمغطر من عزلیب عن المبتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقلية والتجارة الرابحة 
و نا ا هذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدة . ويذوبوا في المجتمع الإسلامي . وها أمران في 
ف هم أحلاهنا ہر 

لهذا كله وقف الیہود من الدعوة الاسلامية هذا الوقف الذي تصفه سورة البقرة » ( وسورغيرها كثيرة ) 
في تفصيل دقيق ء نقتطف هنا بعض الآيات الي تشیر إليه . . جاء في مقدمة الحديث عن بني إسر ائيل هذا النداء 
العلوي لهم : « يا بني إسرائيل اذ كروا : سني لی أنمست عليكم وأوفرا يمدي أوف بسبتكم وإياي تارعيوف. 
وآمنوا با أنزلت مصدقا لما معكم . ولا تكونوا أول کافر به » ولا تشتروا بآياقي نما ليلا » وإياي فاتقون . 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . واقیموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ؟ وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ » . با طويلا 
مواقفهم مع نبيهم موسی - عليه لسلام - وجحودهم لنعم الله علیہم » وفسوقهم عن کتابہم وشريعتهم . 
وکس العيد اھ سے ....هاد أي مياق الخطاب اسای ال لبن سہر : و آفطسوط آن بوسر اٹم رھ 
كان فريق منہم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوہ وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : 
آمنا » وإذا خلا بعضہم إلى بعض قالوا :أتحدثو نهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون؟! . 
«اوقالوا > كن سنا التار الا أياماً معدودة ے قل : أتخذتم عند الله عہداً فلن بخلف الله عہدہ ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » . . و ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معہم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين » ... « وإذا قبل لحم : آمنوا بما أنزل 
الله . قالرا ؛ تزهن فا اترك علينا + ويكفرون ما وراءه وهو الحق مصدقا ما مع ۱۱ ولا جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لا معهم تد فریق من الذيق. اؤٹرا الکتاب کاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون 4.. . . 8 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يتزل عليكم من خير من ربكم » . 
« ود كثيرمن أهل الكتاب لو ير دونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين م الحق ۳ 
١‏ وقالوا : لن يدخل ا حنة إلا من كان هودا او نصاری . تلك امانیہم » اده او لق تر شی غ اود ولا 
النتصاری حتى تتبع ملتهم » .. . الخ الخ . 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتہم ال دمغهم بها هي الصفة الملازمة هم في كل أجياهم من قبل 
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الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا . ما جعل القران يخاطبهم ‏ ني عد النبي ‏ صلل الله عليه وسلم - كما لو 
كانوا هم أنفسهم الذين كانوا على عبد موسى ‏ عليه السلام - وعلى عہود خلفائه من أنبیائہم باعتبارهم جبلة 
واحدة . ماتہم هيهي › ودورهم هو هو » وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدارالزمان ! ومن ثم 
بكثر الالتفات ني السياق من خطاب قوم موسى » ؛ إلى خطاب الیہود في المدينة » إلى خطاب أجبال بین هذين 
الجيلين . ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأ نما تواجه موقف الأمة المسلمة الیوم وموقف الیہود منہا . وعدت 
عن استقبال یہود لهذه العقيدة ولذه الدعوة الیوم وعدا كما امتقلتيا بالانس ماما ١‏ وكان هذه الكلمات 
الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذیر الدائم اة السلنة ع كاه أعداقنا ال رآسپر ا الاما فا پر اج ٹیا 
اليوم به من دس وكيد » وحرب منوعة المظاهر » متحدة الحقيقة ! 

وهذه السورة الى تضمنت هذا الوصف ؛ وهذا التنبيه » وهذا التحذير » تضمنت كذلك بناء الجماعة 
السلمة وإعدآدها لحمل امات النقيدة في الارعی بعد تكرك بی إسرائيل عن .حمليا دعا ».وو قوشيم ف 
وجہہا هذه الوققة اخخير ا . 

نيدأ السورة _ کا أسلفنا ‏ برضف قلت ااطراتت ال “كانت تر اجه الدعوة اول العہد بافجرة ب عا لی 
ذلك تلك الإشارة إلى الشیاطین اليبود الذين يرد ذكرهم فيا بعد مطولاً - وتلك الطوائف هي الى تواجه 
هذه الدعوة على مدار التاريخ بعد ذلك . ثم عضي السورة على محورها بخطيه الأساسيين إلى نہایتہا . في وحدة 
ملحوظة ؛ تثل الشخصية الخاصة للسورة » مع تعدد الموضوعات الي تتناولها وتنوعما . 

فبعد استعراض الناذج الثلاثة الأولى : المتقين . والكافرين . والنافقين . وبعد الإشارة الضمنية للیہود 
الشياطين .. مجد دعوة للناس جیا إل ماد اه ليان باي ار ت على عرق . وتحدي المر تابين 
فة أن ارا سووة من ملله . وقد الكافرين بالثار و تقر لاژمتن باج , ج>- عد التعجيب امن ام الد 
يكفر ون بالله : « كيف تكفرون بالله و كنم أمواتا فاحیا كم > ثم بميتكم ٹم يسيك د کے اللہ عجرف ) 
هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات » وهوبكل شي علم ؛.. 

وعند هذا المقطع الذي د يشير إلى خلق ما ني الأرض جميعا للناس نحي قصة استخلاف آدم في الأرض 
وواذ قال يربك اكك ؛ إلى جاعل ى ااڈرھی حليقة ٠‏ فی القمة تسف لر الخال بيك آذه 
والشیطان حتى تٹھی بعد الاستخلافب وهوغبد الإعان . ؛ ا قلنا + اغبطوا مہا جمیعا فإما يأتينكم مي 
هدى > شن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين کفروا وكذبوا باباتتا اوتنك اصحاب 
النار هم فیہا خالدون » . 

ماد کا دا اتیاق را واسحة طويلة بح بي إسرائيل ارا إلى افقثرات منبا قا سبق ب تتخالها 
دعو ېم للدحول يي دين الله وما أنزله الله مصدقاً ما معهم مع تذكيرهم عثر اتيم وخطاياهم والتوائہم 
وتلبیسہم منذ أيام موسی - عليه السلام - وتستغرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة . 

ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة وافبحة لاستقبال بني إسرائیل للإسلام ورسوله وكتابه . . لفك كائورا 
اول #قاقريه... وكانوا بلبسوت الحق بالباطل . وكانوا يأمروق الناس بار - وھوالژٍیمان - وينسون انفسهم . وكانوا 
يسمعون کلام الله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه . وكانوا بخادعون الذين امنوا بإظہار الإيمان وإذا خلا بعضہم 
إلى بعض حذر بعضہم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر البي وصحة رسالته ! وكانوا يريدون 


وف 


سورة المقرة 


أن يردوا المسلمين كفار ا . وكانوا يدعون من أجل هذا أن ا مہتدین هم اليبود وحدهم ‏ كما كان النصارى 
يدعون هذا أيضا ‏ وكانوا يعلنون عداءهم لجبريل ‏ عليه السلام - با أنه هو الذي حمل الوحی إلى محمد 
دولہم ! وكانوا يكرهون كل خير للمسلمين ويتر بصون : ہم السوء . وكانوا ینتہزون کل فرصة للتشكيك في 
صحة الأوامر التبوية ومجیئہا من عند الله تعالى ا عند تحويل القبلة ‏ وكانوا مصدر ايحاء وتوجيه 
للمنافقين كما کارا بسار کج الي 

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على افاعیلہم هله و ولك كرهم راق الدائلة من اسيم موی 

عليه السلام ‏ ومن شرائعہم وأنبيائبم على مدار أجياهم . وتخاطبهم في هذا كأنهم جيل واحد متصل ء 
وجبلة واحدة لا تتغير ولا تتبدل . 

و تنتهي هذه الحملة بتیٹیس المسلمين من الطمع في إعانهم لهم »> وهم على هذه الجبلة اللتویة القصد ؛ 
المووفة الطبع ۽ كما تنتهي بفصل الخطاب ي دعواهم اہم وحدھم دو > بما أنهم ورثة إبراهم . 
وتبين أن ورثة إبراهيم الحقيقيين هم الذين یرت ارس > Ba‏ داد جک و ا کے ام 

قد انتہت إذن إلى محمد صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين به ء بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن 
حمل أمانة العقيدة ء والخلافة يالأرض یمنہج اللہ ؛ ونہض ہذا او io‏ بس 
امتجاية لدغرة زیر عم وإ عا و عیہ حي انا بی پو ہے من البيت : « ربنا واجعلنا مسلمين 
اك ومن ذريعنا أعة سلعة للك .+ وارنا متاسكنا > وٹئی:علیتا > إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فیہم 
رسولاً منهم يتلو علیہم آیاتك » ویعلمہم الکتاب والحكمة ويزكيهم ؛ إنك أنت العزيز الحکم » 

وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى النبي ۔سق ال عله وسلم ے ولق اط شون وة 
حيث يأخذ في وضع الأسس الي تقوم علیہا حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الأرض › وني 
ييز هذه الجماعة بطابع خاص ء و بمنبج ي التصوروي الحياة خاص . 

ويبدأ في هذا بتعیین القبلة الي تتجه إلیہا هذه الجماعة . وهي البيت المحرم الذي عد الله لاإبر اهم وإسماعيل 
أ يداه رکا ارت ای اراد : ما کیا ای کا لزني - صلی الله عليه وسلم ‏ یرغب ولا يصرح 
ف آلآھغاہ إلييا ‏ وافد تری شلب وجيك ق الماع + ظتولك كت رضاھا ء فول وجك قطر السجد 
الحرام » وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 

لم عضي السورة في بيان النہج الربانی هذه الجماعة المسلمة . منهج التصور والعبادة » ومنہج < السلوك 

والعاملة ء تین ها أن الذين يقتلون فق سیل اللہ لیسوا أمواتا بل أحياء . وآن الإصابة بالخوف والجوع ونقص 
الآضو ال والاتقسن و الد ات ليس خر ا يراك یپا > انا هو ابتلاء » ينال الصابرون عليه صلوات اللہ ورحمته 
وهداه . وأن الشيطان يعد الناس الفقر وبأمر هم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضلا . وآن الله ولي الذين 
امنوا بخرجہم من الظلمات إلى النور : والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت یبخرجونہم من النور إلى الظلمات . . 
وتبين لهم بعض الحلال والحرام في المطاعم والمشارب . وتبين لحم حقيقة البر لا مظاهره وأشكاله . وتبين لهم 
أحكام القصاص ني القتلى . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام ا مہاد . وأحكاء الحج . وأحكام 
الزواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الربا .وأحكام الین 
والتجارة . 


وي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن بي بي إسرائیل من بعد موسى . وعن حلقات من قصة 


1 


الجزء الأول 


إبراههم . ولكن جسم السورة ‏ بعد الجزء الأول منها ‏ ينصرف إلى بناء الجماعة المسلمة » وإعدادها لحمل 
أمانة العقيدة ء والخلافة في الأرض منهج الله وشريعته . وتمييزها بتصورها الخاص للوجود ء وارتباطها 
برعا الذي اختارعا لحمل هذه الأماثة الگبری . 
ف #2 بخ 

وي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها » فیبین طبيعة التصور الا انی » وإ يمان الأمة المسلمة 
بالأنياة کلپ > وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه » مع السمع والطاعة : « آمن الرسول با أنزل إليه من 
ربه والمؤمتون ٠‏ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا : معنا واطعنا 
الك را والبلكه الغير. لا كلق الله تنما آلا وسا + فا اکت وعلیہا عا ايك + رین لأ عدن 
إن سینا أو أشطأنا ‏ ربا ولا تسمل علا إصرا كما حملته على الذين من قبلا + ربتا ولا تحملنا ما لا طاقة كنا 
به ء واعف عنا واغفر لنا ء وارحمنا »> أنت مولانا ء فانصرنا على القوم الكافرين » . 

ومن ثم بتناسق البدء والختام » وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من صفات المؤمنين وخصائص 
الا مان . 


شتات اليم راحم 


سح ر ورو 


بۇمنون ن با لقب 


2s س‎ 


اله وا ذلك ألكتب ارب فيه هدَى للْمتّقَينَ دق الین : 


ہے نت فى ہہ سی وش رو رو کوک ا ںہ 


ويقيمون الصلؤة وما رزقتله م فقون 0 والاین ر ونون ٤ت‏ از اليك وما ا ازل 


سے بح سل >> ەم ۔ روو 
من قَبَِكَ و اة هسم يوقنوت )اولك علق هدى من رہم ہك م المفيحرن دق 
ر رار الى سس سر مارو جؿوےروۂر وروم ےھ ریف و2 و جو عاض ھچ تھا شور 
یو اع ءادر ام ار تنذرھم لوم وں می“ خم الله عل فلوم وعد معهم وع 
ہی ار سو x FF‏ 
ارم عمو وهم عذاب عظمم دق ومن آلناس من يول امنا ب اللہ 4 وبأليوما لحرو ومام عؤمنين زا 
رر ورم رج ر ور د ير ررے فرظرے صظ 7 


7 الله الین بن ٤امنوا‏ وما تمدعونٌ | E‏ أنفسهم وما سعروں لق ف ف لوت ص ض رم آله مرضا 


وروی وا خض .© 


ومٰم عذاب نے ما كا نوأ سکذبون ي و وإذا قيل هم لا تفسدوأ فى الأرض الو فا ن مصلحونَ بت 


]2 سے 5ھ و رر وء ۶ سے 


لا ہم مم المفيدون وکن لاشو دق انال م منوا كما ٤امن‏ الناس قالوا انومن كما ءامن 


رم ]انب سے ےم رھ 7ہ 246 2 


الغا ٤‏ لا نهم هم السقھاۂ وتكن لا یعلسونَ جيم ودا قو ان *امنوأ قالوا٤امناو‏ إداخاوا إل شط 


ہے و کال 
سيج ي سے ہے م۶ و‌ و سج رظ ہے ہج 4 > ر رار ر 5 یو وی سس 


الوا پٔومسمس ی سہزی ہم م دعم فى فوم ذم وای ا 


2 رم بو ا ا ررر و 62 « مومه اوہ 44 


جه ر و فا م و سے سر ر و و و وو رر و ر صرج 


اضَاءٹٌ ماحوله, کے ا 27 فى ظلمت ت لاببصروت 9 صم ا رت و 
ادم عماس ہے رھ ل ردول موقل مومع رگر رم مرح ص روچ 
و لصوب بن السا زو لت ووعد و برق يصاون سرهم ف انهم من الصوعق حدر المرت , وألله 


جح 


سے 


حرو رو رر م یہ 
حيط بالکلفرین تق خوش چرس و اپ وو 


سط سے سے م مص کے 


ب و x‏ ع ليها 2 EE,‏ ھی خر سے Ee EE‏ مسر g2‏ 
ایس تر توج اذى جل تي الأ ورك ليفك راز بن لس 


سس 


الجزء الأول 


پا سے و رع ار رورو ہہ ینک راض ہس و خی اح 
ريسن اش توف دہز قلا تجعلوا لله أندادا وا نتم تعلمون وي و إن ؟ نتم فی ریب ما زلا على عَبدنا 


فانوأ لسورة من مشلہء ااا مر ن أله ور حر سام 


ی و > 5 7 ا 5 عد و وى 2 تس وو مج 
آلنار آتی وقودها الاس وا حجار عدت للکلفرين 22 وب رالذين ءامنا ویاو الصللحت سو و 
سے 0 +2 رسای و 7 7 کا ررر م لہا 7 


من نحتها آلا نہر ر کیا رزقوا متها من مر ةر کا هذا انی و فا من قبل وأثوأيدء ا مشلا 2 ازوج 


اریت 222 ف 7 


مطهرة وم ها علق ہ # إن اللہ 


ع سح سف e‏ سے ےر سر 


فی می یی و و وس تھے ) مه ےئ میں ھی افی مو E‏ ار ر ر 


وما یضل به ليا © الفا ند ققد رک ا اوا سس 


مر رو و 52 > ۶ فو ٤وس‏ کر عم ڑم وچو رم سے رھ رم 


سدوة ف ارش ولتبكَ م رون وي کی کون اللہ و نتم امو تا فاحبلکر م ینک م بيك 


22 سه روم وھا کان اوج سے 2 ب م 2 سر يو اس حرس بے ا عر 


ثم إليه ترجعون جني هو الذی خلق لم ماف الارض حميعا ثم آستویٰ إلى السماء ء فسوہن سبع ملوت وهو وهو 


رس ص کول 
15 


بکل یو علم (05 


و اموه د 1 


نو ان چس کا ای نر 


في هذا المقطع ء الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة » نجد الملامح الأساسية للطوائف التي واجہتہا الدعوة 
ي المدينة باستثناء طائفة الیہود الى ترد إشارة صغيرة ها » ولكنها كافية ؛ فإن تسمیتہم بشياطين المنافقين 
تشير إلى الكثير من صفاتهم » ومن حقيقة دورهم » حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل . 

وي رسم هذه الملامح جد خصائص التعبير القرانية » الي تتجلى في قيام الكلمة مقام الخط واللون ء إذ 
سرعان ما ترتسم الصورمن خلال الكلمات ؛ ثم سرعان ما تنبض هذه الصوروكانما عوج بالحياة . 

وهنا . . في عدد قليل من الكلمات والعبارات في أول السورة ترتم ثلاث صورلثلاثة أتماط من النفوس . 
كل نعط منہا تموذج حي لمجموعات ضخمة من البشر . تمھوذج اصیل عميق متكرر في كل زمان ومكان . 
حتى ما تكاد البشرية كلما في جميع اعصارها واقطارها حرج عن تلك الا عاط الثلاثة . . وهذا هو الإعجاز. . 

في تلك الكلمات القلائل والایات المعدو دات توق هذه سور و اط كام > نابضة بالحياة › دققة 
السمات » تميزة الصفات , خی حا يقم ارف اظرل رالشاب فلفصل شی زرا هذه اللات السرا 
المبينة » ا حمیلة النسق ء الموسيقية الایقاع . 

فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا الناس . . الناس جميعاً . . إلى الصورة الأولى ؛ وناداهم . 


¥ 


سورة البقرة 


ناداهم كافة . . أن يفيئوا إليها . أن يفيئوا إلى عبادة الله الواحد » والخالق الواحد > والرازق الواحد ؛ بلا 
شركاء ولا أنداد . وتحدى الذين يرتابون في رسالة البي - صل الله عليه وسلم ‏ وتنزيل الكتاب عليه أن 
يأتوا بسورة من مثله . وانذرهم إذا تولوا عذابا مفزعاً مر هوبا ؛ وبشر المؤمنين وصورما ينتظر هم من نعم 
قم 
ٹم آخذ يرد على الیہود والنافقین الذين استتگروا ضرب لله للامثال في القرآن » والخذوا منه وسيلة 
للتشكيك ني أنه منزل من عند اللہ . وحذرهم ما وراء ضرب الأمثال : ٠‏ أن يزيدهم ضلالاً ہے كينا ا رف 
المؤامنين. هدق اقم استٹگر أن ن يكفروا بالله المحبي المميت الخالق المدبر ء العليم بكل شي ءي هذا الوجود ء 
وهو الذي أنعم على البشر فخلق هم ما في ق ارش جیا واستظٹیم ن هذا الملك الطويل العر يض . 
لك عسل الخطوط الرئيسية في هذا الدوس الأول من مبورة القرة . فلتهاول أن ضاول عذا الاجمالبشى. 
من التفصيل . 
و ےج u‏ 

تبدأ السورة بہذہ الأحرف الثلاثة المقطعة : « ألف . لام . مم » . يليما الحديث عن كتاب الله : « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » . 

ومٹل عذہ الأحرف بجي في عقدمة بعض السور الفرآنية . وقد وردت ف تش رها وجوه كثيرة . تار مدا 
وجا ۔ إا إشارة اللي اق أن هذا الاب مزلت من جس هذه الآحخرف »وهي فى سارل الخاطین 
به مق الوب . ولكتهب مم هذا ب حو ذلك الكتاب المعجز + الذي لا پتلکرن أن يصوغوا من تلك الحروق 
مثله . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله » أوبعشرسورمثله » أوبسورة من مثله فلا يملكون 
هذا التجدي جوايا ! 

والشآن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا . وهو مثل صنع الله في كل شي وصنع الناس . 
هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فاذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه 
منہا لبنة أواجرة . أوآنية أوأسطوانة » أوهيكل أوجہاز. كائنا في دقته ما يكون . . ولكن الله المبدع يمجعل من 
تلك الذرات حياة . حياة نابضة خافقة . تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز . . سر الحياة . . ذلك السر الذي 
لا يستطيعه بشرء ولا يعرف سره بشر. . وهكذا القرآن .. حروف وكلمات يصوغ منہا البشركلاما وأوزانا › 
ویجعل منہا اللہ قرآنا وفرقانا » والفرق بين صنع البشر وصنع اللہ من هذه الحروف والكلمات » هو الفرق 
ما بين ا سد الخامد والروح النابض . . هو الفرق ما بین صورة الحياة وحقيقة الحياة ! 

و ذلك الكتاى لا وت فة 1 

ومن أين يكون ريب أو شك ؛ ودلالة الصدق واليقين كامنة في هذا المطلع > ظاهرة في عجزهم عن 


صياغة مثله ء من مثل هذه الأحر ف المتداولة بينهم » المعروفة لهم من لغتهم ؟ 
و ذلك الكتاف لا رمه فة .... عدیٰ للمفين:” . : 


افد حقیلته > وافدی طبغتهة > والمدى كانه + والمدى مافيته .... ولكن لمق ؟ لمن يكون ذلك الكتاب 
خدی ونور ا وفلیلا تاعا بين ؟ .. للمتقين. . فالتقوى ي القلب هي الي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب . هي 
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الي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي التي تبىء هذا القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن 

لا يد لن رجف أن مك الخد ي القرآن أن يحيء إلبه بقلب سلم . بقلب خالص . ثم أن يجيء إليه بقلب 
بخشی وبتوقى ؛ ويحذر أن يكون على ضلالة ء أو آن تستهويه ضلالة . . وعندئذ تح اقرآن عن أسراره 
وأنواره » ويسكبما في هذا القلب الذي جاء إليه متقيا » خائفا ء حساساً » مبيأ للتلتی .. ورد أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ے سال آپی بن کعب عن التقوئ فقال له : أما سلكت طريقاً ذا شوك ؟ قال بل ! 
قال :فا عملت ؟ قال + شمرت واحتهدت . قال : فذلك التقوى..:. 

فذلك التقوی . . حساسية في الضمیر ء وشفافية في الشعور » وخشية مستمرة » وحذر دائم » وتوق لأشواك 
الطريق .. طريق الحياة . . الذي تتجاذبه اشو اك الرغائب والشهوات » واشواك المطامع والمطامح ء واشواك 
المخاوف والهواجس ء وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء » والخوف الكاذب ممن لا یملك 
قعا وال ضرا وسظرات فرعا تر الأشواك ! 

ثم يأخذ السیاق في بيان صفة التقین ؛ وهي صفة السابقین من المؤمنين في المدينة ء كما أنها صفة الخلص 
من مؤمني هذه الامة ي كل حين : 

« الذين يؤمنون بالغيب ء ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ء والذين يؤمنون با أنزل إليك وما 
انزل من بد > وبالاخرة هم يوقنون ١‏ . 


الف : والقيام بالفر انض 3 والابمان بالرسل کافة : واليقين عد ذلك الأآخرة ٠.‏ هذا ريم 5 
به العقيدة الإسلامية ١‏ وتمتاز به النفس المؤمنة بہذہ العقيدة ؛ والجدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة الى 
جاءت لیلتی عليها الئاس جميعا ؛ ولتهيمن على البشرية جمیعا » وليعيش الناس في ظلاها بمشاعر هم و منهج 
حياتہم حياة متكاملة » شاملة للشعور والعمل ء والإبمان والنظام . 

فادا نحن اڈنا ٤‏ تفصیل هذه السمة الأولى للمتقين الى فرواتہا الى تالف جا ؛ انگعقت لا عذة 
الفردات عن قم أساسية في حياة البشرية جميعا . 

« الذین يؤمنون بالغيب » .. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بین ارواحہم والقوة الكبرى الي 
صدرت عنہا » وصدر عنہا هذا الوجود ؛ ولا تقوم حواجز الحس بين ارواحہم وسائرما وراء الحس من 
حقائق وفوى وطاقات وخلائق وموجودات . 

والاِیعمان بالغيب هوالعتبة الى تاز ها الإنسان » فیتجاوز مر تبة الحيوان الذي لا يدرك الا ما تدركه حواسه › 
الى مرئية الانباتن الذي يدرك أن الوجود أكبروأشيل من ذلك الح السفر الحده الڈی تدركه الحر اس - 
او الأجهزة الي هي امتداد للحواس ‏ وهي نقلة بعيدة الاثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
وجوده الذاني ؛ ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود ء وي احساسه بالكون وما وراء الكون من 
قثرة وتقيير ۔ كما آنہا بعيدة الارن حآئة عل الأرين ١‏ افليس من يش ف ال السخير الذى تر 
حواسه کمن یعیش ف الكون الكبير الذي تدر كه بد مته وبصي ته ؛ ویتلق أصداءه وإيحاءاته نی أطوائه 
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وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود ؛ وأن 
وراء الكون ظاهره وخافيه » حقيقة أكبر من الكون ء هي الي صدرعنہا » واستمد من وجودها وجوده . 
حقيقة الذات الإلهية الي لا تدركها الاأبصار ولا تحيط بها العقول . 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال عا لم مخلق له » وما لم توهب 
القدرة للإحاطة به » وما لا يحدي شیا أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية الي وہبہا الانسان » وہبہا ليقوم 
بالخلافة في هذه الارض »> فهي موکلة بہذہ الحياة الواقعة القريبة ؛ تنظر فیہا » وتتعمقہا وتتقصاها ؛ وتعمل 
وتنتج ؛ وتنمي هذه الحياة وتجملها »على أن يكون ها سند من تلك الطاقة الروحية الي تتصل مباشرة بالوجود 
كله وخالق الوجود » وعلى أن تدع للمجہول حصته ني الغيب الذي لا تحيط به العقول . فأما محاولة إدراك 
ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الارض والحياة عليها > دون سند من الروح الملهم والبصيرة 
الفتوحة » وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول . . فاما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة أولا » ومحاولة 
عابثة أخيرا . فاشلة لأنہا تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال . وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل التي لم خلق 
مثل هذا المجال . . ومتى سلم العقل البشري بالبديمية العقلية الاولى » وهي ان المحدود لا يدرك المطلق » لزمه ‏ 
احتراما لمنطقه ذاته ‏ أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل ؛ وأن عدم إدراكه للمجهول لا يننى وجوده أي 
ضمير الغيب المكنون ؛ وأن عليه أن يكل الغیب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ وأن يتلتى العلم في شأنه من 
لعلیم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن ء والغيب والشہادة . ..وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن 
هو الذي يتحل به المؤمنون » وهوالصفة الاولى من صفات المتقين . 

لقد كان الا عان بالغيب هومفرق الطريق ني ارتقاء اللإنسان عن عا م البهيمة . ولكن جماعة ا ادبین في هذا 
الزمان » كجماعة الماديين ي كل زمان ؛ يريدون أن یعودوا بالإنسان القبقرى . . إلى عا م البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير الحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » وهوالنكسة الي وف الله المؤمنين إياها » فجعل صفتهم المميزة . 
صفة : ١‏ الذين یؤمنون بالغیب » والحمد لله على نعمائه » والنكسة للمنتكسين والمر تكسين ! 

4و سرت الصا € . ۔ فتجہوت بالعادة لله وحدة .وي تقعون. بذاعن عبادة الباد غ:وعادة الأشياة.. 
يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود . ويحنون جباههم لله لا للعبيد ؛ والقلب الذي يسجد لله حقاً » ويتصل به 
على مدار اللیل والنہار » يستشعر انه موصول السبب بواجب الوجود ؛ ويجد لحياته غاية اعلى من ان تستغری 
ى الأرغن وحاجات الأرض x‏ ويخ آله أقوع من الخالق لأنه مفوصضول عالق الخالى.... وعدا قله 
مصدر قوة للضمير ؛ كما أنه مصدر تحرج وتقوى » وعامل هام من عوامل تربية الشخصية ؛ وجعلها ربانية 
التصور » ربانية الشعور » ربانية السلوك . 

١‏ وا رزقناهم ينفقون » .. فہم يعترفون ابتداء بأن المالالذي في أيديهم هومن رزق الله هم » لا من 
خلق انفسہم ؛ ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق » والتضامن بين عيال الخالق . 
والشعور بالاصرة الإنسانية » وبالأخوة البشرية . . وقيمة هذا كله تنجلى في تطهير النفس من الشح ؛ وتزكيتها 
بالبر. وقیمتہا آنا ترد الحياة جال تعاون لا معترك تطاحن » وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر ء وتشعرهم 
انهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس . لا بين اظفارومخالب ونيوب ! 

والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة ؛ وسائرما ينفق في وجوه البر . وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة . 
لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد في حديث رسول الله صل الله عليه 
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وسلم - باستادہ لفاطمة بت فیس ؛ إن في الال حقا سوی الزكاة "1 .. وتقرير البدا على شمولہ عو المقصود آي 
هذا النص السابق على فريضة الزکاۂ . 

١‏ والذين یؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » .. وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة » وارثة العقائد 
السماوية ء ووارثة النبوات منذ فجر البشرية ء والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة » وحادية موكب 
الآعان ی الآرض إلى شر الزعاق... وڈ هذه السقة هى الشعور بوحدة البكرية» ووععدة دينيا : ووحدة 
رسلہا » ووحدة معبودها .. قیمتہا هي تنقیة الروح من التعصب الذميم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات 
ما داموا على الطريق الصحيح . . قيمتها هي الاطمثنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجيالها وأحقابہا . 
هذه الرعاية البادية ہی توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد . قيمتها هى الاعتزاز بالهدى الذي 
تتقلب الأيام والأزمان » وهو ثابت مطرد » كالنجم الحادي في دياجير الظلام . 

: وبالآخرة هم يوقنون » . . وهذه خاتمة السمات . الخاتمة الى تربط الدلیا بالآخرة ء والمبدأ بالمصير‎ ١ 
والعمل بالجزاء ؛ والتی تشعر الإنسان انه ليس لقى مهملا » وأنه لم بحلق عبثا » ولن بترك سدى ؛ وان العدالة‎ 
وإلى عدل الله ورحمته في‎ ٠» المطلقة في انتظاره ء ليطمئن قلبه » وتستقر بلابله » ويؤء إلى العمل الصالح‎ 
. اة الطاف‎ 

والبقين بالآاخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بین جدران الحس المغلقة » ومن يعيش ف ‌الوجود المديد 
الرحيب . بین من يشعر أن حياته على الأرض هي کل ما له في هذا الوجود ؛ ومن يشعر أن حياته على الأرض 
ابتلاء د للجزاء » وأن الحياة الحقيقية إما هي هنالك ؛ وراء هذا الحيز الصغير المحدود . 

وکل عبقة من هذه الضفات: کہا رايا - ذات قيمة في الحياة الإنسانية » ومن ثم كانت هي صفات 
المتقین . وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعا » هوالذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة . فالتقوى 
حور ف العمير > وحالة ق الوجدات :و علق مها اجاهات وأخمال 4 وص جت با القاعر الا 

والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الإنسان بالله بي سره وجہرہ . وتشف معما الروح فتقل الحجب بينها وبين 
الكلى الذي يشمل عالمي الغیب والشهادة ؛ ويلتقي فيه المعلوم والمجهول . ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بین 
الظاهر والباطن ؛ فان الإمان بالغيب عندئذ يكون هوالثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة : واتصال الروح 
بالغيب والاطمثنان إلبه . ومع التقوى والاا يمان پالقیب عيادة لله في الصورة الي اختارها » وجعلہا صلة بین 
العبد والرب . ثم السخاء بجزء من الرزق اعترافا محميل العطاء » وشعورا باللإخاء . ثم سعة الضمیر لموكب 
الإعان العريق » والشعور باصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة . ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا 
تارجح في هذا اليقين . . وهذه كانت صورة الجماعة المسلمة التي قامت في المدينة يوم ذال > مؤلفة من السابقين 
الأولين من الاجر والانصاز . وكاتت هذه اللماعة يذه الصفات فا عظيا . شيثاً عظيما حقاً بتمثل هذه 
الحقيقة الإعانية فیہا . ومن ثم صنع الله له الجماعة أكيام هظيمة في الأرض ء وق اة القن جميعا ... 
ومن ثم كان هذا التقرير : 

. » أولئك على هدى من رہہم وأولئك هم المفلحون‎ ١ 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للہدی والفلاح هوهذا الطريق المرسوم . 


t 4 5 


. آخرجہ الترمذي‎ )١( 


سورة البقرة 


فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين . وهي تمثل مقومات الكفر في كل أرض وني كل حين : 
١ .‏ إن الذين کفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبہم وعلى معہم ؛ وعلى 
ابصارهم غشاوة ؛ وهم عذاب عظم » 
وهنا ند التقابل اتام ہن صورة القن وصورة الكافرين ... ناذا کان الكتاب جذاتةه عدی للقن ؛ فان 
الإنذاروعدم الإنذارسواء بالقياس إلى الكافرين . إن النوافذ المفتوحة أي أرواح التقین ؛ والوشائج الي تر بطہم 
بالوجود وكالق الوجود > وبالظاھر والباطن والتیب والعاضر ... ان هله التراقك الفتعۂ كلما هناك + مغلقة 
کلہا هنا . وإن الوشائج الموصولة كلها هناك » مقطوعة كلها هنا : 
« خم الله على قلوبہم وعلى سمعہم » خم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى . 
١‏ وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نور يوصوص لا ولا هدى . ! وقد طبع الله على قلوہم وعلى سمعهم 
وغشي على أبصاره, جزاء وفاقا على استهتارهم بالإنذار » حتى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار. 
ہا مر مال » عظلمة ع جامنة ع رتم بن دن البرك ابه ارت .جر © انکر حل اقلوب 
والاسماع » والتغشية على العيون والابصار. . 
« وهم عذاب عظم » .. وهي النہایة الطبيعية للكفر العنید ؛ الذي لا يستجيب للنذير ؛ والذي يستوي 
عنده الإنذار وعدم الإنذار ؛ كما علم الله من طبعہم المطموس العنيد . 
ثم ننتقل ‏ مع السياق ‏ إلى الصورة الثالثة . أوإلى النموذج الثالث : 
إنها ليست في شفافية الصورة الأولى وسماحتها . وليست في عتامة الصورة الثانية وصفاقتها . ولکنہا 
طرف في الس , وترو من الس وق وین . إنہا صورة المنافقين : 
« ومن الناس من يقول : امنا بالله و باليوم الآخر » وما هم عو منين . مخادعو ن الله والذين امنوا » وما 
خدعون إلا أنفسهم وما اعروت ۔ أي لويم مرق تام الله مرضاً وهم عذاب الم عا كانوا يكذبون . 
وإذا قيل هم : لا تفسدوا أي الأرض » قالوا : إنھا نحن مصلحون . آلا إنہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . 
وإذا قيل لهم × افوا كما آمن اللا » قارا : اتر کیا لعن الها ٠‏ ألا إنهم هم السفہاء ولكن لايعلمون . 
وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم › إعا نحن مستہزئون . الله 
يستوزئ بهم » ويمدهم ي طغيانهم یعمہون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ؛ فا ربحت تجارتہم وما 
كانوا مہتدین » . 
لقد كانت هذه صورة واقعة ف اللديئة ؛ ولگتتا حن جاوز تطاق الزعان واکان دما مو دجا مگ ورا 
ی أحياله النظرية جا . جد هذا النوع من المنافقين من علية الناس الذين لا بجدون في أنفسسهم الشجاعة 
لیواجہوا الحق بالإيمان الصريح > أو يمجدون ي نفوسہم الجرأة لیواجہوا الحق بالإنكا رالصريح . وهم في 
الوقت ذاته بتخذون لأنفسهم مكان المئر فم على جماهير الناس ٠‏ وعلى یر للأمور ! ومن ثم ميل 
إلى مواجبة هذه النصوص كما لو كانت مطلقة من مناسبتہا التارحية » موجبة الى هذا الفريق من المنافقين 
في كل جيل . وإلى صمم النفس الإنسانية الثابت في كل جيل . 
إنهم يدّعون الإیمان باللہ واليوم الاخر. وهم ني الحقیقة ليسوا يمؤمنين . إا هم منافقون لا بجرؤون علل 
الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجہة المؤمنين . 


۲ 
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وهم يظنون ي أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء ؛ ولكن القرآن يصف حقيقة 
فعلتہم ؛ فہم لا بخادعون المؤمنين ء إنما يخادعون الله كذلك أويحاولون : 
« بحادعون الله والذين امنوا » . 

وني هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبيرة » وأمام تفضل من الله كريم . . تلك الحقيقة هي الي يؤكدها 
القرآن دائما ويقررها ء وهي حقيقة الصلة بين الله والمؤمنين . إنه يجعل صفهم صفه ؛ وأمرهم آمرہ . وشام 
شأنه . ہضمہم سبحانه إليه : ويأخذهم في كنفه ؛ ويجعل عدوهم عدوه » وما يوجه إليهم من مكر موجہا 
إليه ‏ سبحانه ‏ وهذا هو التفضل العلوي الكريم . . التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقیقتہم إلى هذا 
المستوى السامق ؛ والذي يوحي بأن حقيقة الإبمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق ؛ والذي يسكب 
في قلب المؤمن طمأنينة لا حد ها » وهويرى الله جل شأنه ‏ یحعل قضيته هي قضيته » ومعرکتہ هي مع ركته › 
وعدوه هو عدوه ؛ ويأخذه في صفه » ويرفعه إلى جواره الكريم .. فاذا يكون العبيد وكيدهم وخداعہم 
وأذاهم الصغیر ؟ ! 

وهو ي ذات الوقت تہدید رعيب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بهم ء وإيصال الأذى إليهم . 
تہدید لهم بان معرکتہم ليست مع المؤمنين وحدهم إا هي مع الله القوي ال مبار القهار. وأنهم إئما يحاربون 
الله حين يحاربون أولياءه » وإنھا يتصدون لنقمة الله حين بحاولون هذه المحاولة اللئيمة . 

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا وبمضوا في طریقہم لا يبالون كيد 
الكائدين » ولا خداع الخادعين ء ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا وير تاعوا ويعرفوا 
من الذي يحار بونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين . . 

ونعود إلى هؤلاء الذين بخادعون الله والذين امنوا بقوهم : امنا باللہ وباليوم الآخر . ظانين في أنفسهم الذ كاء 
والدهاء . . ولكن يا للسخرية ! يا للسخرية الي تنصب علیہم قبل أن تكتمل الآية : 

« وما بخدعون إلا أنفسهم ء وما يشعرون » . 

إنہم من الغفلة بحيث لا بخدعون إلا أنفسهم ني غير شعور ! إن الله بخداعهم علیم ؛ والمؤمنون في كنف الله 
فهو حافظهم من هذا الخداع اللئيم . اما اولئك الاغفال فہم يخدعون انفسهم ویغشونہا . بخدعونها حين 
يظنون أنهم أربحوها وأكسبوها بهذا النفاق » ووقوها مغبة المصارحة بالكفر بين المؤمنين . وهم في الوقت 
ذاته يوردونها موارد التهلكة بالكفر الذي يضمر ونه » والنفاق الذي يظهرونه . وينتبون بها إلى شر مصير ! 

ولكن اذا يحاول المنافقون هذه المحاولة ؟ ولاذا بخادعون هذا الخداع ؟ 

« في قلوهم مرض ٢‏ . 

في طبيعتهم افة . في قلوبہم علة . وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح المستقيم . وبجعلهم يستحقون 
من الله ان يزيدهم مما هم فيه : 

« فزادهم الله مرضا » . 

فا مر ض ينشئ المرض : والانحراف يبدأ يسيرا » ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد . سنة لا تتخلف . 
سنة الله في الأشياء والأوضاع ؛ وني المشاعر والسلوك . فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي 
بستحقه من بخادعون الله والمؤمنين : 

× وم عذاب اليم با كانوا يكذبون » . 


0× 
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ورياسة وسلطان کعبد الله بن الي ب سارل ب حا المناد وترير ها اون من شاف اقب من الي 
أن عدوا عا يفعلون. : 

« وإذا قبل هم + له ہوا له لار ا قالوا : إنما نحن مصلحون . الا إنہم هم المفسدون ء ولكن لا 
بشعر ول 0 . 

انهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع ؛ بل يضيفون إليهما السفه والادعاء : « وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
ي الأرض » . . لم يكتفوا بأن بنفوا عن اہم الإفساد » بل تجاوزوہ إلى التبجح والتبرير : « قالوا : ! 
نحن مصلحون ) . ا 

والذين يفسدون اشنع العساد » وبقولون : إ نهم مصلحون رون ا ی كل زهان ۔ وا لان 
الموازين مختلة ہي ايديم . ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد ي النفس اختلت سائر الموازين والقيم . 
والذين لا مخلصون سریرتہم لله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالحم » لن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في 
نفوسہم يتأرجح مع الأهواء الذاتية » ولا یٹوب إلى قاعدة ربانية . 

ومن ثم نحي التعقيب الحاسم والتقریر الصادق 

. ٤نور ألا اہم هم المتسنوان + ولكن لا پش‎ ١ 

ومن صفتہم كذلك التطاول والتعالي على عامة الاس » لیکسبوا لأئفسہم مقاما زالفا في أعين الناس : 
« وإذا قیل هم إ آت لا گنا اس الثاسس :+ قالوا : امن كما امك الفاء ۶ ألا اہم هم السفہاء > ولکن 
لا بعلمون ٢‏ . 

وواضح أن الدعوة الى كانت موجهة إلیہم في الدینة هى أن يؤمنوا الإمان الخالص المستقيم المتجرد من 
الأهواء . إيمان المخلصين الذين دخلوا في السلم كافة ؛ وأسلموا وجوههم لله » وفتحوا صدورهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ یوجہہم فيستجيبون بکلیتہم مخلصين متجردين . . هؤلاء هم الناس الذين كان 
المنافقون يدعون لیؤ منوا مثلهم هذا الا یمان الخالص الواضح المستقم . . 

وواضح 6 کائوا اتقو من هذا الاستسلام للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ويرونه خاصا بفقراء 
الناس مر لائق بالعلية دو ي المقام إ۱ ومن ثم قالوا فوتهم هذه ٣١٠١‏ انوس کنا امن السفهاء ؟ )» ... ومن نم 
چا الرد الحاسم . والتقرير الجازم : 

؛ ألا إنہم هم السفہاء » ولكن لا يعلمون » . 

ومتى علم السفيه أنه سفيه ؟ ومتى استشعر المنحرف انه بعيد عن | لسلك القويم ؟! 

ثم مجيء السمة الأخيرة الى تكشف عن مدى الارتباط بين المنافقين في المديئة والیہود الحانقين . . !نهم 
لا يقفون عند حد الكذب والخداع ؛ والسفه والادعاء ؛ إتھا يضيفون إليها الضعف واللؤم والتامر ہی الظلام : 
١‏ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا ء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم اعا انحن مستہز تو8 1, 
وبعض الناس بحسپ اللوم قوة > والمكر الى براعة وکو ی قق یسل وخة , فالٹری سی قا 
وا :واولا متام ١‏ ولا غمازا ف الخفاء لماز ا . وهؤلاء المنافقون الذين کانو | جبنون عن المواجبة ,ع 
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ويتظاهروق: بالاعان عند لقاء المزمنيق + لرظرا الای > و لتخو ا هذا اللحاروسيلة للأذي , , عر لام كارا 
إذا لوا إلى شياطينهم ‏ وهم غالبا الیہود الذين کاٹوا يحدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي 
وتفتبته » كما ان هؤلاء كانوا يجدون يي الیہود سندا وملاذا . . هؤلاء المنافقون کانوا « إذا خلوا إلى شياطينهم 
الوا : 4 عك ]ها فحن هبز لوف و - أي بللؤامين - جا نظہرو من العاف والتصنيق. : 

وما يكاد القران يحكي فعلتہم هذه وقولتہم » حتى يصب علیہم من التہدید ما یہد الرواسی : 

. | الله یستہزی بهم ؛ وعدھم ي طغیانہم یعمہون‎ ١ 

وما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ! ! وإن الخیال لیمتد إلى مشهد مفزع رعیب : 
وإ مصير تقشعر من هوله القلوب . 

وهويقراً ٠:‏ الله یستہزئ بهم ؛ وعدهم ي طغیانہم يعمهون ).. فيدعهم يخبطون على غير هدى في طريق 
لا يعر فون غايته ٠‏ واليد الحبارة تتلقفهم يي نبايته » كالفئران المزيلة تتواثب في الفخ > غافلة عن المقبض 
المكين .. وهذا هو الاستہزاء الرعيب ء لا کاستہزائھم الهزيل الصغير . 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة الى اشر نا من قبل إليها . حقيقة تول الله سبحانه ‏ للمعركة الى یراد با 
اأؤعنوك . وما ورا هذا التولي.عن طعألينة كاملة لأولياء الله » ومصير وعيب بشع لأعداء اللہ التاقلين : 
المتروكين ي عماهم مخبطون ؛ المخدوعين بمد الله فى في طغیانہم ء وإمهام بعض الوقت في عدوانهم . 
والمصير الرعيب بنتظرھ هنالك » وهم غافلون يعمهون ! 

والكلمة الأخيرة الي تصور حقیقة حالهم » ومدى خسرانہم : 

« أولثك الذين اشتروا الضلالة بالحدى » فا ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین » . . فلقد كانوا يملكون 
المدى لو أرادوا . كان ا حدی مبذولاً لهم . وكان ني أیدیہم . ولکنہم « اشتروا الضلالة بالهدى » : كأغفل 
ما يكون المتجرون : 

. » ھا ربحت تجار هم وما كانوا مہتدین‎ ١ 

ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء افسح من الحیز الذي استغرقه رسم 
الصورة الاو ی والصورة الثانية . 

ذلك أن كلا من الصورتين الأوليين فيه استقامة على نحومن الأنحاء » وفيه بساطة على معنى من العانی . 
الصورة الأول صورة النٹس الصاقية السظیعة ى حاغہا ‏ والصورة الثائية عببورة الس المعتمة السادرة 
ف انجاهها . اما الصورة الثالثة فهى صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة المقلقلة . وهي في حاجة إلى مزيد من 
اللمسات ء ومزيد من الخطوط كما تتحدد و تعر ف بسماتها الكثيرة . . 

على أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به ا نافقون بي المدينة لإيثتاء الجماعة 
المسلمة » ومدى التعب والقلق والاضطر اب الذي كانوا يحدثونه ؛ كما توحى بضخامة الدور الذي مكن أن 
شوم به اللنافقون في كل وقت داغل الصف تللم » ومدی الساجة للكليض. عن الام وس التي . 

وزيادة في الإيضاح » بمضي السياق يضرب الأمثال لهذه الطائفة » ويكشف عن طبيعتها ١‏ وتقلباتہا 
وتارجحما ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا : 
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« مثلهم كل الذي استوقد نارا » فلما أضاءت ماحوله » ذهب الله بنورهم وتركبم بي ظلمات لا یبصرون. 
میم بع ي فہم لا برجو 1 ١‏ 

إنہم لم يعرضوا عن الحدى ابتداء ؛ ولم يصموا اذانہم عن السماع > وعیونہم عن الرؤية وقلوهم عن 
الإدراك ء كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه . 
لقد استوقدوا النار » فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا بها وهم طالبوها . عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذي 
طلبوه ثم تركوه : « وتركبم ہي ظلمات لا يبصرون » جزاء إعراضہم عن النور ! 

وإذاكانت الآذان والألسنة والعيون ء لتلبى الأصداء والأضواء » والانتفاع با هدى والنورء فہم قد عطلوا 
آذانہم فهم « ص » وعطلوا ألسنتهم فہم ١‏ بكم » وعطلوا عيونهم فہم ۱ عمي ).. فلا رجعة لهم إلى الحق ء 
ولا اوبة لهم إلى الهدى . ولا هداية هم إلى النور ! 

ومثل اخر يصورحاهم ویرسم ما في نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة : 

ه أوكسيب من انا هد مات ررقف ورك : غطرت أسايسيو أي أكانيم سے دران حفرظرت : 
واللہ محيط بالكافرين . يكاد البرق عحطف بخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ؛ وإذا أظلم علیہم قاموا ‏ 
ولو گاء اھ لذهب يسيع وآإسارھر . إ8 اقاخل کل کیہ طبر 

انه مشہد عجیب » حافل بالحركة » مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال » وفيه هول ورعب ء وفيه 
فزع وحيرة ء وفيه أضواء وأصداء . . صيب من السماء هاطل غزير « فيه ظلمات ورعد وبرق » .. ١‏ كلما 
أضاء لهم مشوا فيه » .. و وإذا أظلم علیہم قاموا » .. أي وقفوا حائرين لا يدرون این يذهبون . وهم 
مفزعون : ١‏ يجعلون أصابعهم في آذانہم من الصواعق حذرالموت » . 

إن الحركة الى تغمر المشهد كله : من الصيب الماطل ١‏ إلى الظلمات والرعد والبرق » إلى الحائرين المفزعين 
فيه » إلى الخطوات المروعة الوجلة ء الي تقف عندما بحي الظلام .. إن هذه الحركة ي المشهد لتر سم عن 
طريق التأئر الايحالي ب حركة اليه والاضطر آب والقلق والأرجحة الي يعيش فیہا أولئك اقوت ہے عت 

لقائهم للمؤمنين ء وعودتہم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم بنکصون عنه فجأة . بین ما يطلبونه من 
عدى وثور وما يفيكرن اليد جن لان وعدم فيرمشيك ححدى يرعز لحالة یڈ ٠‏ ورجسم وره شعورية . 
وهو طرف من طریقة القران العجيبة في نجسم احوال النفوس کانہا مشہد محسوس' 

وعندما يتم استعراض الصور الثلاث پر تد السياق ف السورة ذاه للا کات وأا للش را ما 3 
ان مختار الصورة الکریمة المستقيمة . الصورة النقية الخالصة . الصورة العاملة النافعة . الصورة ال مہتدیة المفلحة . 
صورة المتقين : 

ویا آہا الناس اغیڈوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا ؛ 
الماع ء بناء » وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الٹمرات رزقفاً لک > فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » . 

إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ر. ہم الذي خلقہم والدين من قبلهم . رہم الذي تفرد بالخلق » فوجب 
ان يتفر د بالعبادة . . وللعبادة هدف لعلہم ينتهون إليه ويحققوه : 

(01 يراجم فصل ؛ ہ التخبيل الحسي والنجسم » في كتاب « التصویر الفني في القرآن ٠‏ « دار الشروق ٠‏ . 


و 
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« لعلكم تتقون » .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . 
المتقين لله . الد الذي بن أدوا ۳ حق الربوبية الخالقة » فعبدوا الخالق وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين ؛ وخالق 
الناس ایس 4 ورازقهم كذلك مق الارقی والسماء پا لد ولا شر یلگہ : 


الذي جعل لكم الأرض فراشا » . . 
وهو تعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض ؛ وني إعدادها لهم لتكون لهم سکنا مريحا وملجا 
واقيا کالفراش . . والناس يتسون هذا الفراش الذي مہدہ الله لهم لطول ما الفوه . ينسون هذا التوافق الذي 
جعله الله في الأرض ليمهد هم وسائل العيش ٠‏ وما سخره لهم فیہا من وسائل الراحة والمتاع . ولولا هذا 
التوافق ما قامت حیاتہم على هذا الكوكب في مثل هذا البسر والطمانينة . ولو فقد عنصر واحد من عناصر 
الحياة في هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأناسي في غير البيئة الي تكفل هم الحياة . ولونقص عنصر واحد من 
عناصر الحواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتی لوقدرت هم الحياة ! 
« وا الما يتاع . 
فا مساق آلناہ وتسيق البناء . والسماء ذات علاقة ولقة بحاة الناس. ى الأرض » ورل عنہ الحياة . 
و هي بحرارتہا وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بین الأرض وبینہا » تمہد لقيام الحياة على 
الأرض وتعين عليها . فلا عجب أن تذكر ني معرض تذ كير الناس بقدرة الخالق » وفضل الرازق » واستحقاق 
العبود للعبادة من العبيد المخاليق . 
١و‏ أنول من السا نام ۃ قأخرج به عن اقم رات رزقا لكم ١‏ .. 
وذ کر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به ء ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن في معرض 
اذ كير بقدرة اھ > ولتل كر بس الک . . ولك التازل من السا عو مادة الحاة ا للأحياء ف 
الأرض جمیعاً . فنه تنشأ الحياة بكل أشكاها ودرجاتها « وجعلنا من الماء كل شئ حي » . . سواء أنبت الزرع 
مباشرة حين بختلط بالأرض » أوكون الأنہار والبحيرات العذبة » أو انساح ي طبقات الأرض فتالفت منه 
المباہ الجوفية ء التي تتفجر عیونا أو تحفر آبارا ء أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى . 
واقضة الاد ى الأرفى. + وهوره ق عياة الاس > وتوقل الحاة عليه ن كل ضورها وأشكاها : . گل 
هذا أمرلا بقبل المماحكة » فتکی الإشارة إليه ٠‏ والتذكير به » في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق 
الوهامه . 
ويي ذلك النداء تبر زکلیتان من كليات التصور الإسلامي : وحدة الخالق لكل الخلائق : ١‏ الذي خلقکہ 
والذين من یلگم + : . ووحدة الكون وتناسن وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : « الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً والسماء بناء . وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» . . فهذا الکوٹ أرضه عفروشة 
هذا الإنسان » وسماؤه مبنية بنظام » معينة با ماء الذي تحرج به الثمرات رزقاً للناس .. والفضل في هذا كله 
للخالق الوراحد : 
« فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . . 
تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء . وأنه لم يكن له شريك يساعد ؛ ولا ند يعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ! 
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والأنداد الى يشدد القرآن في النهي عنما لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة » قد لا تكون الهة تعبد مع 
اللہ على النحو الساذج الذي كان يزاوله الشرکون . فقد تكون الأنداد في صورأخرى خفية . قد تكون ي 
تعليق الرجاء بغیر الله ني أي صورة ء وني الخوف من غير الله في أي صورة . وني الاعتقاد بنفع أو ضري 
غير الله في أي صورة .. عن ابن عباس قال : « الانداد هو الشرك اخفی من دبيب النمل على صفاة سوداء 
في ظلمة الليل . وهو أن يقول : واللہ وحياتك يا فلان وحیاتي . وبقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة » ولولا البط ني الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء اللہ وشئت ! وقول الرجل : 
لولا الله وفلان: .... هذا كله به شرك , . . وي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صل اللہ عليه وسام ‏ 
ما شاء الله وشئت . قال : « اجعلتي لله ندا ؟ » ! 

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله . . فلننظر نحن أين نحن من هذه 
الحباسية المرهفة + وارے تح من سحقيقة التوحيد الكبيرة 1 1 ! 

ولقد كان اليهرد يشككون في صحة رسالة الني - صلى الله عليه وسام - وكان ا نافقون ير تابون فيها ‏ 
كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة وغيرها - فهنا بتحدی القران ا لجمیع . إذكان الخطاب إلى و الناس » 
جميعاً . يتحداهم بتجربة واقعية تفصل في الأمر بلا ماحكة : 

«وإن کتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا يسورة من مثله » وادعوا شھداءکے من دون الله إن كنم 
صادقين ١‏ . 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال .. يصف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالعبودية 
سی ای ہے کس ار او و یل سی سو ابا بت ي میں 

فهو أولاً تشريف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالی ؛ دلالة على أن مقام العبودية لله هوأسمى مقام يدعى 
إليه بشر ويدعى به كذلك . وهوثانيا تقریرلمعنی العبودية ؛ في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة رهم وحده › 
واطراح الأنداد كلها من دونه . فها هو ذا الني في مقام الوحي ‏ وهو أعلى مقام ‏ بدعی بالعبودية لله : 
ویشرف بہذہ النسبة ہي هذا المقام . 

اما التحدي فنظور فيه إلى مطلع السورة . . فهذا الكتاب ا منزل مصوغ من تلك الحروف التي في آبدیہم » 
فان كانوا يرتابون ي تنزيله » فدونہم فليأتوا بسورة من مثله ؛ وليدعوا من يشهد لم بهذا - من دون الله 
فالله قد شهد لعبده بالصدق يي دعواه . 

نوا سد ل دا ای سی الرموا - صلى الله عليه وسلم ‏ وبعدها ء وما يز یزال قائماً إلى يومنا هذا 


وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيها . . يرال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر نمیزا واضحا قاطعاً . 
وسيظل كذلك نذا . مبطل سی تسيا 00 اللہ تعالى في الآبة التالية : 
١‏ فإن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 


والتحدي هنا عجيب » والجزم بعدم إمكانه أعجب » ولو كان ني الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما 
من شك أن تقزیر اراد ال گور أ يفوا + تلتق ھ2ا كما تر عويذائ د مسبر؟ لاسیق إل ار 
فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً » فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانہارت حجية القرآن 
ولكن هذا لم يقع ولن يقع ذلك اللاي لقان ا : ولراك اق آل مر اسه جيل عن ان الناض.. 
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وهذه وحدها كلمة الفصل التار یحیة . 
على ان كل من له درایة بتذوق اساليب الاداء ؛ وكل من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللاشياء ؛ 
وكل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو الاجماعية التي بنشٹھا البشر .. لا يخالجه شك في أن 
ما جاء به القران ہي هذه المجالات كلها شىء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشر . والمراء في هذا لا ينشا إلا 
عن جهالة لا تميز » أو غرض يلبس الحق بالباطل . . 
ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا یؤمنون بالحق الواضح : 
« فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ».. 
ففم هذا ا مع بين الناس والحجارة ؛ في هذه الصورة المفزعة الرعيبة ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين . 
الكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بام « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ؛ وعللى اپار 
غشاوة » .. والذين يتحداهم القرآن هنا فيعجزون . ثم لا يستجيبون .. فهم إذن حجارة من الحجارة ! 
وإن تيلوا ي صورة ادمية من الوجهة الشكلية ! فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس 
هو الأمر المنتظر ! 
على أن ذ كر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى ني المشهد المفزع : مشهد النارالتي تأ كل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين ترحمهم هذه الأحجار ... ف الثان , 


د ےد 0 


وي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل . مشهد النعيم الذي ينتظر المؤمنين : 
(وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لم جنات تجري من تحتها الأنهار ه كلما وق ا تا من کد 
رزقا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل » وانوا به متشابها > ولي فيها أزواج مطهرة ء وهم فيها خالدون ٠‏ .. 
وهي الوان من النعم يستوقض النظر منہا - إلى جانب الأزواج المطهرة ‏ تلك الهار المتشاءهة ء الي ميل 
إليهم أنہم رزقوها من قبل إما غار الدنيا الي تشبهها بالاسم أو الشكل ہو فا جار ا الى ر زر عام قبل 
فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة .. وهي ترسم جواً من الدعابة 
الحلوة ء والرضى السابغ > والتفكه الجميل ؛ بتقديم المفاجاة بعد المفاجاة » ويي كل مرة ينكشف التشابه 
الظاهر قي عن ىء ديد ! 


وهذا التشابه في الشكل » والتنوع في المزية » مة واضحة ني صنعة البارىء تعالى ؛ تجعل الوجود أكبر في 
حقيقئه من مظهره . ولنأخذ الإنسان وحده تموذجاً كاشفاً هذه الحقيقة الكبيرة .. الناس كلهم ناس ؛ من 
ناحبة قاعدة التكوين : راس وجسم وأطراف ٠‏ لحم ودم وعظام وأعصاب . عینان وأذنان وفم ولسان . 
خلايا حية من نوع الخلايا الحیة . تركيب متشابه في الشكل والمادة .. ولكن أين غاية المدى في السمات والشيات ؟ 
ثم اين غاية المدى ني الطباع والاستعدادات ؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان ‏ على هذا التشابه - ليبلغ أحيانا 
ابعد مما بين الارض والسماء ! 

وهكذا بدو التنوع في صنعة البارىء هائلاً يدير الرؤوس : التنوع ٤‏ الأنواع والأجناس 3 والتنوع ي 
الأشكال والسمات » والتنوع ي المزايا والصفات . . وكله . . كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين 
والتركيب . 
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فن ذا الذي لا يعبد الله وحده ؛ وهذه اثار صنعته » وايات قدرته ؟ ومن ذا الذي يجعل لله أنداداً » ويد 
الإعجاز واضحة الاثار ٤‏ فا تراه الأبصار > وفيا لا تدركه الأبصار ؟ 

بعد ذلك پجیء الحديث عن الأمثال التي يضربها الله ي القرآن : 

» إن الله لا يستحي أن بضرب مثلا ما » بعوضة فا فوقها ؛ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم‎ ١ 
وأما الذين كفروا قق لرن ۽ ماڈا آراد اھ دا سلا يشل به به كثيراً وبہدي به كثيراً » وما بضل به إلا‎ 
الناسقين . الذيخ بترن عيد اجن بعد ميعاقة ۾ ورقظم رن ما آمر الله ید أق يول » ويقسدون ى الأرض.‎ 
.. » أولثك هم الخاسرون‎ 

وهذه الآيات تشي بأن المنافقين الذين ضرب الله لمم مثل الذي استوقد تارا ومثل الضيب من السماء قنه 
لمات ورعدويرق_ ورعا كان البهود كذلك و الف ر كر ن قد انخنوا من ورود هذه الأمكال ى هذه المناسية > 
ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي الذي سبق نزوله وكان يتلى ني المدينة ء كالذي ضربه الله مثلاً للذین 
كفروا بربهم « كمثل العنكبوت الخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العتكبوت لو کانوا يعلمون ؛ . . وكالذي 
ضربه الله مثلاً لعجز ا متھم المدعاة عن خلق الذباب : «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب » . 

قول : إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين ‏ ورب كات البهوة والشركوةت قد و ٹوا فق هله المناسية 
منفذاً للتشكيك ني صدق الوحي ببذا القرآن » بحجة أن ضرب الأمثال هكذا یما فيها من تصغير لم وسخرية 
منهم لا تصدر عن الله » وأن الله لا يذ کر هذه الأشباء الصغير ة کالذباب والعنكبوت في كلامه ! .. وكان 
هذا طرفاً من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم بها المنافقون واليهود ني المدينة » كما كان یقوم بها المشركون 
فق ا 

فجافت هذه الآبات .ذقنا هذا الدسن × :ياتا لحك الل فى قب الاسال ‏ وسیلر 1 لر لان مت 
عاقية الاستدراج ا .+ ظا للمؤمنين أن ستز يدهم اعانا . 

. إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما » بعوضة فا فوقها»‎ ١ 


فاللہ رب الصغير والكبير » وخالق البعوضة والقيل » والمسجرة في البعوضة هي ڈاتہا المحجرة في اقیل . 
إمها معجز ة الحياة . معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه الا الله . . على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل ؛ 
ا الأمكال آدوات للتتوير والتبضير . وليس فی اضرب الأفثال ما تعاب وما من شانة الانفحياء می گر 
والله ‏ جلت ححمته ‏ يريد بها اختبار القلوب » وامتحان النفوس : 

« فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رہہم » . 

ذلك أن اعا نهم باللہ یجعلھم يتلقون کل ما يصدر عنه بما يليق يمجلاله ؛ وا يعرفون من حہتہ. وقد 
وهبهم الإمان نورا ني قلوبهم » وحساسية ني أرواحهم » وتفتحاً ني مداركهم ؛ واتصالاً بالحكة الإلحية 
في كل أمر وني كل قول بحيئهم من عند اللہ . 

و وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا راد الله بهذا مثلاً ؟ » . 

وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكته » القطوع الصلة بسنة الله وتدبيره . ثم هو سؤال من لا يرجوالله 
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وقاراً + ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب . يقولونما في جهل وقصور ي صيغة 
الاعٹر اض والاستتکار + أو ي ضورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله ! 

هنا بحيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير عا وراء المثل من تقدير وتدبير : 

ا شل كيرا ج ولق قرا ۽ وع یکل يه إل اسن . 

والله ‏ سبحانه ‏ يطلق الابتلاءات والامتحانات عضي ي طريقها » ويتلقاها عباده ؛ كل وفق طبيعته 
واستعداده » وك لحسب طريقه ومنهجه الذي اتخذہ لنفسه . والابتلاء واحد .. ولكن اثاره في النفوس 
ختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق .. الشدة تسلط على شتى النفوس » فأما المؤمن الوائق باللہ وحکتہ 
ومحر جه من الصف اخر اجا . والرعك سال عل ب کل التقرير + ا اازین اش قيرود الر خاء بط و ساب 
وشكراً . وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء . . وهكذا الل الذي يضربه ال 

یضل به گور .. تمن لا يحسنون استقبال ما ییئھم بن الل >> اوح بذ لا رآ و عرد 

بدرکون ححہمة الله . « وما يضل به إلا الفاسقين » . . الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق ء 
فجز اهم زيادتهم مما هم فيه ! 

ویفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء > كما فصل في أول السورة صفة المتقين ؛فالمجال ما يزال 3 
السورة ‏ هو جال الحديث عن تلك الطوائف ہ الى تتمثل فيها البشرية في شتى العصور : 

« الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه + ویقطعون ما امر الله به أن يوصل » ويفسدون في الأرض . أو لتك 
خر الخاسرون 8 : 

فاي عهد من عهود الله هوالذي ینقضون ؟ وأي أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون ؟ وأي لون 
من الفساة ى الأرضن هن الت يسدر نه 

لق جام الباق کا با الإببماله » 69 لمجال جال تيس طبيعة » وتصوير تماذج ء لا مجال تسجيل 
حادثة » أو تفصيل وافعة . . إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها : فكل عهدديين ال وین عذا امود 
من الخلق فهو منقوض ؛ وكل ما أمر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع ؛ وكل فساد ني الأرض فهو منهم 
مصنوع . . إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة » وإن فطر مم المنحرفة لا تستقم على عهد ولا تستمسك 
بعروة ولا تتورع عن فساد . !نهم كالثمرة الفجة الي انفصلت من شجرة الحياة ء فتعفنت وفسدت ونبذتها 
الحياة . . ومن ثم يكون ضلالم بالمثل الذي يمدي المؤمنين ؛ ونجيء غوايتهم بالسبب الذي يبتدي به المتقون . 
والمشركين ؛ والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه الیوم في الأرض مع اختلاف سطحي في الأسماء 
والعنو انات ! 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » . 

وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل ني عهود كثيرة : إنه عهد الفطرة المركوز في طبیعة کل حي . . أن يعرف 
خالقه » وأن يتجه اليه بالعبادة . وما تزال في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله ع ولكنها تضل وتنحرف 
فتتخذ من دون الله أُنداداً وشركاء .. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم - كما 


2١ 


سورة البقرة 


سيجيء ‏ : «فاما ياتينكم مني هدى فن تع هداي فلا خرف عه ولا عر بحز توق ۔ والدين روا 
وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم ان يعبدوا 
الله وحده » وان يححموا ي حياتهم منهجه وشريعته .. وهذه العھود كلها هي الي ينقضها الفاسقون . 
وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه ء فكل عهد دون الله منقوض . فالذي بجر ؤ على عهد الله لا بحترم بعده 
عهدا من العهود . 

« ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل » . 

والله أمر بصلات كثيرة . . أمر بصلة الر حم والقربى . وأمر بصلة الإنسانية الكبرى . وأمر قبل هذا كله بصلة 
العقيدة والأخوة الإعانية ء التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معہا .. وإذا قطع ما آمر الله به ان يوصل فقد 
تفككت العرى » وانحلت الروابط ء ووقع الفساد في الأرض » وعمت الفوضي . 

و وق ق الارفی۷۴ : 

والفساد ني الأرض ألوان شتی ء تنبع كلها من الفسوق عن كلمة الله > ونقض عبد اللہ » وقطع ما أمر 
لله به أن يوصل . ورأس الفساد في الأرض هوالحيدة عن منہج الذي اختارہ ليحكم خاة الثم وض فیا 
هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتّا » نما يمكن ان يصلح امر هذه الارض »> ومنہج الله بعيد عن 
تصریفہا » وشريعة الله مقصاة عن حياتها . وإذا انقطعت العروة بين الناس ور بهم على هذا النحو فمو الفساد 
الشامل للنفوس والاحوال » وللحياة والمعاش ؛ وللارض كلما وما عليها من ناس واشیاء . 

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله .. ومن ثم يستحق أهله أن یضلہم الله بما بدي به 
عباده المؤمنين . 


رت ف ت 


وعند هذا البيان الکاشف لآثار الکفر والفسوق ني الأرض كلما يتوجه إلى الناس باستنکا رکفر هم بالله المحبي 
المميت الخالق الرازق المدبر العليم : 

کیف تكفرون باللہ ء وکتم أمواتا فأحياكم ؛ ثم یمیتکم ؛ ثم يحبيكم ؛ ثم إليه ترجعون ؟ هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جمیعا ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات وهو بكلشيء علم ؛ . 
والكفر بالله في مواجہة هذه الدلائل والآلاء كفر قبیح بشع ء مجرد من كل حجة أوسند . . والقرآن يواجه 
اش رما لا بد هم من مواجبيته > والاعتر اف يم ع واش تفت بولجيهم مركب سانيم واطوار 
وجودهم . لقد كانوا امواتا فاحياهم . كانوا بي حالة موت فنقلہم منها إلى عالة اة ولا دش من مو الجية 
هذه الحقيقة الي لا تفسير ها إلا بالقدرة الخالقة . !بم أحياء » فيهم حياة.فن الذي أنشأ هم هذه الحياة ؟ من 
الذي أوجد هذه الظاهرة الجديدة الزائدة عل ما ى الأرض هن جماد ميت ؟ إن طبيعة الحياة شىء آخر غير 
طبيعة الوك الط بها ل ادات .. فی این جاءك ۶ إنه لا جدری من امروب هن مراجية هذا المژآل 
الذي يلح على العقل والنفس ؛ ولا سبيل كذلك لتعليل جیئہا بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
المخلوقات .من اين جاءت هذه الخاة الى سلك ق الارض سلوكا اخرهعميرا ع ىكل ما عدذاها فن الموانت ؟... 
لقد جاءت من عند الله .. هذا هوأقرب جواب .. وإلا فليقل من لا يريد التسليم : أين هوالجواب ! 


وهذه الحقيقة هي التي يواجه بها السياق الناس في هذا المقام : 


o 


الجزء الأول 


. » کیف تكفرون باللہ وکتم أمواتا فأحياكم ؟‎ ١ 
فكيف يكفر‎ . . ٠ كنتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض ؛ فأنشأ فيكم الحياة « فأحياكم‎ 
بالله من تلقی منه الحياة ؟‎ 
. ) ثم بميتكم‎ ١ 
ولعل هذه لا تلتی مراء ولا جدلاً » فبي الحقیقة الى تواجه الأحياء في كل لحظة » وتفرض نفسہا علیہ‎ 
. فرضا : ولا تقل افراء فيا ولا ادال‎ 
.. ) ثم يحييكم‎ ١ 
وهذه كانوا ارون فيها ویجادلون ؛ كما بماري فیہا اليوم وبجادل بعض المطموسين » المنتكسين إلى تلك‎ 
الجاهلية الاو ی قبل قرون كثيرة . وهى »> حين بتدبرون النشاة الاو ی » لا تدعو إلى العجب : ولا تدعو إلى‎ 
۱ . اكد‎ 
. | ثم إليه تر جعون‎ ١ 
كما بدأكم تعودون » وكما ذرأكم في الأرض تحشرون » وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم‎ 
. الحياة » ترجعون إليه لیمضی فيكم حكمه ؛ ويقضي فيكم قضاءه‎ 
وهكذا في آیة واحدة قصيرة يفتح سجل الحياة كلها ويُطوى . وتعرض في ومضة صورة البشرية في‎ 
» قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت أول مرة ء ثم يقبضما بيد الموت ني الأولى » ثم يحييها كرة أخرى‎ 
وإليه مرجعها في الآخرة » كما كانت منه نشاتہا بي الاو ی .. وبي هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة‎ 
. القادرة » ویلتی في الحس إبحاءاته المؤثرة العميقة‎ 
: ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى‎ 
هوالذي خلق لكو ما في الأرض جمیعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات ؛ وهوبكل شى‎ ١ 
. » علهم‎ 
. ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء » پتحدثون عن القبلية والبعدية‎ 
ويتحدثون عن الاستواء والتسوية .. وینسون ان « قبل وبعد » اصطلاحان بشريان لا هدلول ما بالقیاس‎ 
إلى الله تعالى ؛ وينسون ان الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة‎ 
› غير المحدود . . ولا يزيدان . . وما كان الحدل الکلامی الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات الفر انیة‎ 
الا افة من افات الفلسفة الاغريقية والمباحث اللاهوتية عند الیہود والنصارى ء عند مخالطتها للعقلية العر بية‎ 
الصافية ء وللعقلية الإسلامية الناصعة .. وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الافة » فنفسد جمال العقيدة‎ 
! ! وحماك الف ات بقضايا علم الكلام‎ 
: فلنخلص إذن إلى ما وراء هذه التعبیرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جمیعا للإنسان‎ 
وعلى قيمته في ميزان الله ؛‎ ٠» ودلالة هذه الحقيقة على غابة الوجود الإنساني » وعلى دوره العظيم أي الأرض‎ 
. . وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي ؛ وي نظام المجتمع الإسلامي‎ 


« هوالذي خلق لكم ما ي الأرض جميعا » . 
إن كلمة ہ لكم » هنا ذات هدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق . إنہا قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان 


or 


سورة البقرة 


لأمر عظيم . خلقه ليكون مستخلفا في الأرض > مالکا لما فيها 5 قاعلا مؤثرا فيا . آنه الكائن الأعل یق هد 
اللك العريض ؛ والسيد الأول ني هذا الميراث الواسع . ودوره ني الأرض إذن وني أحدائبا وتطوراتما 
هوالدور الأول ؛ إنه سيد الأرض وسيد الآلة ! إنه لیس عبدا للالة كما ہو نی العالم ا مادي اليوم . ولیس تابعا 
للتطورات الي تحدثہا الآلة ي علاقات البشرو أو ضاعهم كما يدعي أنصا المادية المطموسون » الذين يحقرون 
تور التاق ووش + لوہ تابعا اة الصماء وهو اليك الگ يم ! وكل قيمة من القم المادية لا يجوز أن 
تطفى عل قيمة الإنسان » ولا أن تستذل أوتخضعه أوتستعلي عليه ؛ وكل هدف يتطوي على تصغیر قیعة الإنسان ) 
مهما يحقق من هزايا مادية » هو هدف مخالف لغاية الوجود الانساتی . فكرامة الانسان أولا » واستعلاء 
الانسان اولاے ثم تجيء القيم ا مادیة تابعة مسخرة . 


والنعمة الي يمتن الله با على الناس هنا - وهويستنكر كفرهم به ليست جرد الإنعام عليهم بما في الأرض 
جیا + ولكديا إلى ذلك - سيادتهم على ما في الأرض جمیعا » ومنحهم قيمة أعلى من قم الماديات الي 

ٹس سا الاو وق مسا . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظم . 

« ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات » . 

ولا جال للبخوض: تی می الا منتواء الآ يانه رهز السيطرة + والقضد بارادة الخلق والتكوين . ذلك لا 
جال للخوض ي معنی السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكاها وابعادها . اكتفاء بالقصد الكلى من 
هذا النض ٠‏ وهوالتسوية للكون ارضه و مائہ في معرض استنکا ركف رالناس بالخالق المهيمن المسيطر عل الكون > 
الذي سخر هم الأرض با فیہا » ونسق السماوات با یجعل الحياة على الأرض ممكنة مريحة . 


) وهو بکل شيءعلم 8 
عا أنه الخالق لكل شبيء»ء المدبر لکل شىء. وشمول العلم في هذا المقام کشمول التدبیر . حافز من حو افز 
الإ عان بالخالق الواحد » والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد » وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا با جمیل . 


وهكذا تنتھی الجولة الأولى في السورة . . وکلہا تركيز على الإيمان » والدعوة إلى اختيار موكب الؤعئین 
المتعين . 


َ ا و ینم رور 7 


عل فى آلا رض خَلیقة قالوا أتجعل فہا من یفسد فيا ويسفك الدماء 


س لَك كَالَ ل ا أعلم مالا عمو جج رع ادم الما كلها ثم عرضہم ع 


الملتيكد : فقا أنعونى با او متولاء | إن کنتم سرد ےق ااا نند يل تا إا م یت 


< 2ر م 2 د-2 


وإذ قال ربك بك انملك 


مم بی گر ور ہے 


لم کت إلى جاء( 
وحن اسبح ا و 


> ص عر سے کے ا 


إت أنتَ العلم اكيم ی قَالَ ادم انیٹ تما فلا انیم يساوم م قال ألم أقل لكر ان اع 


ےا سر سر و عر سر سر د عع E a‏ ای 


غيب السملوت وال رض وأعل مائبدوں وما كنت تكتمون وي وا لالم کا آجدوا لدم فسجدوأ إلا 


o 


الجزء الأول 


پو میں _ چ اراس خی ریس سر سر راا رو ال ےو E‏ پر صاع جا یی ع پوس جر عرو 


ابلیس أ واس کرو کان من انکلفرن ٹن وقلنا پلعادم آسکن أنت وزوجك ال نة وڪلامنهارغدا 


عبن ...تحبر ابي ١.‏ سے نے اي سے سے ار خر روص ہے سے کی سے 


نج و ذل ا اا سرت سر ای کی او ند 

5 0 الى و حرو اير لري س و2 عرص ار ج وے ‏ نرم © عي تی خی مم م 
قلنا أهيطوا بعضکر لبعض عدو ولكر ار سطر يمع اک حون د فلو کادم من ر به كلمت فاب 
- سی ہی ہو ے۔ ق میس می لاس عن سو عو 


عليه إنهر هو آلتواب لحي م ري فلت هطو ا نا با سی ہدی کمن نِم هدای فلا وف 


رس سے س ري وسال حر 


وم ولا هم رنود ق و لذن كفروأ و كوا ينآ ويك اتب افر هم فيا عَللدون و 


برد القصص ف القرآن في مواضع ومناسبات . وهذه ا ناسبات الي يساق القصص من اجلہا هي الي 
تحدد مساق القصة » والحلقة الي تعرض منها » والصورة الي تاني علیہا » والطريقة الي : ود جا ا 
للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي دورها الموضوعي ؛ وتحقق غايتها النفسية . 
وتلى إيقاعها المطلوب . 


ویحسب اناس أف الك تكرارا في القصض القراق > لان القصة الواخدة قد .يتكروعر بها ی سورشتی . 
ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة ؛ أو حلقة من قصة قد تكررت ني صورة واحدة » من ناحية 
القدر الذي ساق » وطريقة الأداء في السیاق . وانه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه » يت 


حقيقة التكرار. 


ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقا للحوادث أوتصرفاً فيها » يقصد به إلى جرد الفن ‏ بمعنى التزويق 
الذي لا يتقيد بواقع ‏ ولکن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القران » وهو مستقم الفطرة » مفتوح 
البصيرة » هوأن الناسبة الموضوعية هي الي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع » كما تحدد 
طربقة العر ض وخصائص الأداء . والقران كتاب دعوة + وور نظام 5 ومنہج حياة 1 لا كتاب رواية 
ولا تسلية ولا تاريخ . وي سياق الدعوة نجيء القصص المختا تار » بالقدر و بالطر بقة ة التي تناسب الحو والسياق» 
وتحقق الجمال الفني الصادق » الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق ؛ ولكن يعتمد على إبداع العرض » وقوة 
الحق ؛ وجمال الوا ' 

وقصص الأنبياء ي القرآن بمثل موكب الامان في طريقه الممتد الواضل الطويل . ويعرض قصة الدعوة 
إلى الله واستجابة البشرية لها جيلا بعد جيل ؛ كما يعر ض طبیعة الإ یمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر › 
وطبيعة تصورهم للعلاقة بینہم وبين ربمم الذي خصهم بهذا الفضل العظيم .. وتتبع هذا الموكب الكريم بي 
طريقه اللاحب يفيض على القلب رضی ونورا وشفافیة ؛ ويشعره بنقاسة هذا العنصر العز يز عنصر الإئمان ‏ 
وأصالته في الوجود . كذلك يكشف عن حقيقة التصور الإ ماني وبمیزہ في الحس من سائر التصورات الدخيلة . 


() راجح بتوسع فصل : ١‏ القصة في القرآن » في كتاب : « التصور یرالفنی في القرآن ۱۰ دار ا لگ ری ۽ 


عا 
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ومن ثم كان القصص شطر ا كيير ا من کاب الدعوة الكريم : 
فلننظر الآن في قصة آدم كما جاءت هنا في ضوء هذه الايضاحات . 


إن السياق ‏ فما سبق يستعر ض موكب الحياة » بل موكب الوجود كله . ثم يتحدث عن الأرض - ني 
معرض الاء اللہ على الناس فیقور أن الله خلق كل ما فما لهم .. فهنا في هذا الجو نجيء قصة استخلاف ادم 
في الأرض » ومنحه مقاليدها » على عهد من الله وشرط > وإعطائه المعرفة الي يعالج بها هذه الخلافة . 
كما انہا مهد للحديث عن استخلاف بي إسرائيل ي الارض بعهد من الله ؛ ثم عزهم عن هذه الخلافة 
وتسليم مقاليدها للامة المسلمة الوافية بعهد الله (کما سيجيء ) فتتسق القصة مع ا جحوالذي تساق فيه كل الاتاق . 

فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من ایحاءات أصيلة : 

ىا 2 3 

ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة ني ومضات الاستشراف ‏ في ساحة الملا الأعلى ؛ وها نحن أولاء نسمع ونری 
قصة البشرية الأولى : 

. » وإذ قال ربك للملائكة : اني جاعل في الأرض خليفة‎ ١ 

وإذن فهي المثيئة العلیا تريد أن تسلم هذا الكائن الجديد ني الوجود ء زمام هذه الأرض + وتطلق فيها 
يده » وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين ء والتحليل والتركيب ؛ والتحویر والتبدیل ؛ 
وکشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات »> وکنوز وخامات ء وتسخير هذا كله باذن الله في المبمة 
الضخمة الى وکلہا الله اليه . 

وإذن فقة وهب هذا الكائن الخديد من الطاقات الكامنة + والاستعدادات التخورة كناء ها فى هذه الأرض 

وإذن فہنالك وحدة أو تناسق بين النوامیس التي تحكم الأرض - وتحكم الكون كله والنوامیس الي 
7 تحکہ هذا المخلوق وقواه وطاقاته » كي لا یقع التصادم بين هذه النواميس وتلك ؛ وكي لا تتحطم طاقة 
الإنسان على صخرة الكون الضخمة ! 

وإذن فهي منزلة عظيمة ء منزلة هذا الإنسان ء في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وهو التكريم 
الذي شاءه له خالقه الكريم . 1 

هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : « إني جاعل ني الأرض خليفة » . . حين نتملاه اليوم بالحس 
البقظ والبصيرة المفتوحة ؛ ورؤية ما تم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض ! 

. » قالوا : أتجعل فیہا من يفسد فیہا ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟‎ ١ 

ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال ء أومن تجارب سابقة في الأرض »> أومن إغام 
البصيرة ء ما یکشف هم عن شي من فطرة هذا المخلوق ؛ أومن مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما يجعلهم 
يعر فون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض ؛ وأنه سيسفك الدماء . . ثم هم بفطرة الملائكة البريئة الى لا 
تتصور إلا الخير المطلق » وإلا السلام الشامل ‏ يرون التسبيح بحمد اللہ والتقديس له » هووحده الغاية المطلقة 
للوجود » وهووحده العلة الأولى للخلق .. وهومتحقق بوجودهم هم ؛ يسبحون بحمد الله ويقدسون له ء 
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ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته ! 

لقد حفيت عليهم حكمة المشيئة العليا » في بناء هذه الأرض وعمارتہا ء وی تنمية الحياة وتنویعہا » وي 
تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقیتہا وتعديلها ء على بد خليفة الله في أرضه . هذا 
الذي قد بفسد أحياناً ؛ وقد يسفك الدماء أحيانا » لیم من وراء هذا الشر ا زی الظاهر خير أكبر وأشمل . خير 
النموالدائم ء والري الدائم . خير الحركة ا ادمة البانية . خير المحاولة الي لا تكف » والتطلع الذي لا بقف ء 
والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير . 

عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شي » والخبير بمصائر الأمور : 

و قال : الي أعلم ما لا تعلموث ؛ . 

: وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبعوني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين . قالوا‎ ١ 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . إنك أنت العلیم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم ؛‎ 
. » قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض » وأعلم ما تبدون وماكتتم تكتمون‎ 

عق اولادے مین الضيرة فق وات الاسر اف تشهد نا شهده. اللاكة ى اللا الأغل .هھ 
نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإلهي العظيم الذي أودعه اللہ هذا الكائن البشري ؛ وهو یسلمہ مقاليد 
الخلافۂ .. سر القدرة عل الرمز بالأسباء للسميات. . سر القدرة عل تسمية الأشخاص والأشاء بأساء چعلھا ب 
وهي ألفاظ منطوقة ‏ رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة . وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة 
الإنسان على الأرض . ندرك قیمتہا حين نتصور الصعوبة الکبری ‏ لولم يوهب الإنسان القدرة على الرمز 
بالأسماء للمسميات ؛ والمشقة في التفاهم والتعامل ‏ حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء 
أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن خلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار 
جسم النخلة ! الشان شان جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل ! الشان شان فرد من الناس 
فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إلا مشقة هائلة لا تتصور معها حياة ! وإن 
الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لولم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . 
فاما الملائكة فلا حاجة لحم بہذہ الخاصية » لأنها لا ضرورة ها في وظیفتہم . ومن ثم لم توهب هم . فلما 
الله ادم هذا السر ؛ وعرض علمیہم ما عرض لم يعرفوا الا ماء . لم بعرفوا كيف يضعون الر موز اللفظية 
للأشياء والشخوص .. وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ر بهم » والاعتراف بعجزهم » والإقراربحدود علمهم > 
وهوما علمهم .. وعرف ادم .. ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العلم الحكم : 
١‏ قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض » وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ » . 


) واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم . فسجدوا) . 


إنه التكريم في أعلى صورة ؛ لهذا الخلوق الذي يقد ف الأرض ويسفك الدماه ؛ ولكنه وهب من 
الأسرارما يرفعه على الملائكة . لقد وهب سرالمعرفة » كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق . . إن 
ازدواج طبيعته » وقدرته على تحکم إرادته في شق طريقه » راضعللاھ بأبالة افداط إلى الل عساو له الخابۃ.. 
أن عنذا كله يعض اسر ار تكر ينه , 

ولق سك اللاٹکة امتثالاً للامر العلويئ الحليل . . 


o۷ 


سورة البقرة 


و الا ایلیس أف واستكير وكات من الكافرين 4.. 

وها نیدی غخلقة الٹر محسمة : عصیات اطليل سہحادہ 1 والاستكبارعن صرفة الفضل لاعلة ۔ والعزة 
بالاثم . والاستغلاق عن الفہم . 

ويوحي السياق أن ابلیس لم يكن من جنس اللائکة ء إنھا كان معہم . فلوكان منہم ما عصی . وصفتهم 
الأولى انهم ١‏ لا يعصون الله ما آمرھے ویفعلون ما يؤمرون » .. والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم ء 
فكونه معهم بجیز هذا الاستثناء . كما تقول : جاء بنوفلان إلا أحمد . وليس منهم تھا هو عشير هم وإبليس 
من الجن بنص القرآن ؛ واللہ خلق ال جحان من مارج من نار . وهذا يقطع بانه ليس من الملائكة . 

والآن . لقد انکشف ميدان المعركة الخالدة . المعركة بين خليقة الشر ي إبليس » وخليفة الله ي الارض . 
المعركة الخالدة في ضمير الإنسان . المعركة الي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعہدہ مع 
ربه » وينتصر فيها الشر بمقدارما يستسلم الانسان لشهوته . ويبعد عن ربه : 

« وقلنا : يا آدم اسكن انت وزوجك الجحنة » وكلا منها رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة » 
فتكونا من الظالمين » . 

لقد أبيحت هما کل غار الجنة .. الا شجرة .. شجرة واحدة ٠‏ رعا كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه 
إن حياة الأرض . فيغر محظورلاتنيت: الڑرادة ء ولا يعميز الأضان امريد من الحيوان اموق : :ولا عتحن 
صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة 
هم من عالم البهيمة ؛ ولو بدوا في شكل الادميين ! 

« فأزلبما الشيطان عتما » فآخر جهما نما كانا فيه ٤‏ . 

ويا للتعبير المصور : « أزلهما » .. إنه لفظ يرسم صورة الحركة الي يعبر عنما . وإنك لتكاد تلمح الشيطان 
وهو بزحزحهماعن الجنة » ويدفع بأقدامهما فتزل وتہوي ! 

عندئذ تمت التجربة : نسي ادم عہدہ » وضعف امام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله » وصرح قضاؤہ : 

« وقلنا : اهبطوا .. بعضكم لبعض عدو › ولكم ي الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 

ركان هذا ابذاناً بالطلاق الم کة تی غاا المقدرها . ہن القيظان والاساق , إلى آخر ارعان : 

ونہض آدم من عثرته » بما ركب ني فطرته ؛ وأدركته رحمة ربه الى تدركه دائما عندما یٹوب إليبا > 
ويلود با . 

« فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ؛ إنه هوالتواب الرحم » . 

وتمت كلمة اللہ الأخيرة » وعہدہ الدائم مع آدم وذريته . عبد الاستخلاف ني هذه الأرض » وشرط 
الفلاح فيا أو البوار. 

و لٹا + اأعيطوا سہا جميعاً . اما بأتيتكم شن عدي قن تع هداي قلا حرف علييم ولا عم بحر وة . 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون » . . 

وانتقلت المعركة الخالدة إلى میدانہا الأصيل » وانطلقت من عقالا ما تهدأ لحظة وما تفتر . وعرف الإنسان 
ي فجر البشرية كيف ينتصر اذا شاء الانتصار ء وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار. . . 


س + 0 
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وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى . 
لقد قال الله تعالى للملائكة : « إني جاعل في الأرض خليفة » .. وإذن فآدم مخلوق غذہ الأرض منذ 
اللحظة الأولى . ففيم إذن كانت تلك الشجرة الحرمة ؟ وفيم إذن كان بلاء آدم ؟ وفم إذن كان ابوط إلى 
الأرضى + وهومخلوق لہ الأرضض منڈ اللحظة الأول ؟ 
لعلني المح أن هذه | لتجربة كانت تربية ذا الخليفة وإعدادا . كانت ایقاظاً للقوى المذخورة ف كيانه . كانت 
تدريبا له على تلب الغواية > وتذوق العاقبة » و نجرع الندامة ء ومعرفة العدو . والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الامين . 
إن قصة الشجرة المحرمة ؛ ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العہد بالمعصية » والصحوة من بعد السكرة ء 
والندم وطلب المغفرة . . إنہا هي هي نجربة البشرية المتجددة المكرورة ! 
لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن یبط إلى مقر خلافته » مزوداً بہذہ التجربة التي سیتعرض لہا 
طويلا ر اتتادا للبعركة الذافة وموعظة و جنير ا > ۱ 
وبعل .. ۔ رة خرس . قاد ن كان هذا الذي كان ؟ وما الحنة الى , عاش فیہا آدم وزوجه حينا مہ الزغان ؟ 
ومن هم الللاذكة © ومن جر اليس ؟ .. كيف قال الله تعال لی هم 8 یف آاجابوہھ, 
هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر اللہ تعالى بعلمه ؛ وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر في معر فة كنبه و طبيعته » فلم یہب طم القدرة على إدرا كه والاحاطة به » بالاداة الي وهبهم إياها لخلافة 
الارض ؛ وليس من متالز مات الخلافة ان نطلع على هذا الغيب . وبقدر ما سخر الله للإنسان من النوامیس 
الكونية وعر فه اسر آرھا + كدر ما عیب عله أسرار القب » قيال جدوع لوق معرفتة , وما يال 
الإنسان مثلاً على الرغم من كل ما فتح له من الأ سر ارالك نة عا ماوواء اللسظة العاضرة جا مطلتاً ۽ ولا 
غلك بای أداة من ادوات الف المتاحة. له آن مرف مادا ہحتث له بعد لحظلة > وهل النفس الذي خرج 
من فمه عائد أم هو آخر أنفاسه ؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشرء لأنه لا يدخل ني مقتضیات 
الخلافة » بل رعا كان معوقا لما لو کشف للانسان عنه ! وهنالك الوان من مثل هذه الاسر ار المحجوبة عن 
الإنسان » في طى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 
ومن ثم لم بعد للعقل البشري أن بخوض فيه + لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره . وكل جهد 
يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع . ذاهب سدی » بلا مرة ولا جدوى . 
وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح 
فينكر . . فالإنكارحك, يحتاج إلى المعرفة . والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل ؛ ولبست في طوق وسائله . 
ولا ھی ضرورية له في وظيفته ! 
إن الاستسلام للوم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولكن أضر منه وأخطر » التنكر للمجهول كله 
وإنكاره ؛ واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة به .. إنها تكون نہ نكسة إلى عالم الحيوان الذي 
س ى الصموس وحده + وللايقة من أسواوه إلى الو رة الطليق . 
فلندع هذا الغیب إذن لضاحبه + وعسينا ما يقض لها عنه » بالقدز الذي يصلح لنا ) ي حياتنا » ويصلح 
سرائر نا ومعاشنا . ولناخذ من القصة ما تشير إليه من حقائق كونية وإنسانية » ومن تصور للوجود وارتباطاته : 
ومن إيحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه .. فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى . 
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وق اختصار بناسب اول اقرآك ستعاول أن عر يذه الأبحاءاث والتصورات والحقائق رورا غيل 
8 

إن أبرزإيحاءات قصة آدم ‏ كما وردث في هذا الموضع ‏ هو القيمة الكبرى الي یعطیہا التصور الإسلامي 
للإنسان ولدوره ي الأرض » ولكانه ي نظام الوجود ہ وللقيم الي يوزن با . ثم لحقيقة ارتباطه بعہد 
اللہ » وحقيقة هذا العہد الذي قامت خلافتہ على اساسه . 

وتتبدى تلك القيمة الكبرى الي یعطیہا التصور الإسلامي للإنسان ني الإعلان العلوي الجليل ني الملا الأعلى 
لكريم » أنه مخلوق ليكون خليفة أي الأرض ؛ كما تتبدى في آمر الملائكة بالسجود له . ولي طرد إبليس 
الڈی استكير: ران > وق رعاية الله له أولا وأخيرا . 

عن اد کل ال اق بسلا عور اھات ان یکا ف عام تسیر يق نز ار على السواء . 
وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض » ومن أجله خلق كل شي ء فيها ‏ كما تقدم 
ذلك نضا - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من کل شيء مادي » ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعاً فلا 
مور إن أن ستعد أو ستذل لقاء توفر فة مادية أو و کی ا مود انی غار أن مقوم من مقومات 
إنسانيته الكر يمة ء ولا أن تہدر آیة قيمة من قيمه لقاء تحقيق أي كسب مادي . أو إنتاج أي شىء مادي ؛ أو 
اکر أي سم ماح .. اليشم الادراشة كلها کارت ال ما ہن ا من أجل کی اسائند . بين 
أجل تقرير وجوده الانساني . فلا يجوز إذن أن يكون مہا هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية » أو نقص مقوم من 
مقومات کرامته . 

والاعتبارالثاني هوأن دورالإنسان في الأرض هوالدورالأول . فہوالذي یغبرویبدل في اشکاھا وي ارتباطاتہا ؛ 
وهو الدي كرد اجاهاتا ورحلاتہا . وليست وسائل الإنتاج ولا نوز يع الإنتاج » هي الي تقود الإنسان 
وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب الادية الي تحقر من دور الإنسان وتصغر » بقدرما تعظم بي دور الالة 
وتكبر ! 

إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض » عاملاً مما ني نظام الكون » ملحوظاً في هذا 
النظام . فخلافته بي الارض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الامطار »ومع الشموس 
والكواكب .. وکلہا ملحوظ ني تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض ء وإمكان قيام هذا 
الانسان بالخلافة . . فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية » 
واس د بعال 

من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر قي طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 

تلك تسا ؛ وطسعة احترا م المقومات الإنسانية | و اهدارها ب وطبيعة تكريم هذا الإنسان أو تحقيره ۱ 
واس ها راه ف العالم لادی ن أهدار كل حر بات الانسان وحرهاثة ومقوماثة في سيل قفر لوم المادي 
اح 7 من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الانسان » وحقیقة دوره ني هذه الأرض 

كذلك بنشأ عن نظرة الاإسلام الر فیعة إلى حقيقة الانسان وو ظیفته اإعلاء اقم الآدبية في وزنه وتقديره : 
واعلاء قيمة 5 النضائل الخلقية : رتك تم الإعانير الللاج و الإخلاس في عبان . فهذه هي القیم التي يقوم عليها 
عبد استخلافه : « فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ... » وهذه القم 
اعلى واكرم من جميع القم المادية ‏ هذا مع ان من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية » ولكن بحيث لا 


و 


الجزء الأول 


تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليا ‏ وطمذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع 
والنظافة في حياته . بخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استہزاء بكل الق الروحیة 5 وإهدار لكل القم 
الأدبية » ي سبيل الاهتام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان'! 


وني التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العہد مع اللہ » وهي مناط التكليف 
والجزاء.. إنه یملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عہدہ مع ربه عن طريق تحکم إرادته » وعدم 
الخضوع لشبواته » والاستعلاء ء على الغواية الي توجه إليه . بنا ملك أن یشی ل لفسه و بط من عليائه » بتغليب 
الشهوة على الإرادة > والغواية على الحداية » ونسيان العهد الذي بر فعه إلى مولاه 1 هذا مظہر من مظا 
التكريم لا شك فيه ء يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى . كما أن فيه تذكيرا دائما بمفرق الطريق بین السعادة 


وني أحداث المعركة الي تصورها القصة بین الإنسان والشيطان مذ كر دائم بطبيعة المعركة . إنہا بين عمد 
الله وغواية الشيطان ہن الا مان والکفر: بين الحق والباطل . بين ا حدی والضلال . . والانسان هو نفسه ميدان 
لا رك . بيعو تسد القاسب أز لفاس یا .وان هذا زیساء ائم أ بای 4 راچپ ذائم له با قدي أي 
ميدان ؛ وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان ! 


وأخيرا تجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة .. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . في تصورواضح 
سيط لا تعقيد فيه ولا غموض .. ليست هنالك خطیئة مفروضة على الإنسان قبل مولده ‏ كما تقول نظرية 
الک ہے و لسن , هنالك تكفير لاهوني ؛ كالذي تقول الكنيسة إن عیسی - عليه السلام ‏ ( ابن الله بزعمهم ) 
قام به بصليه > تخلیصاً لبي آدم من خطیئة آدم ! .. كلا ! خطيئة ادم كانت خطيئته الشخصية ء والخلاص مہا 
كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية : والطريق مفتوح 
للتوبة في يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره > ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
والمحاو لة وعدم اليأس والقنوط .. ١‏ إن الله تواب رحيم » . 


هذا طرف من إيحاءات قصة أدم ‏ ي هذا الموضع - نکتنی به ي ظلال القران . وهو وحده وة هن 
الحقائق والتصورات القوعة ؛ وثروة من الإيحاءات والتوجيبات الکریمة ؛ وثروة من الأسس الي يقوم 
علیہا تصور اجّاعي وأوضاع اجتاعية » بحكمها الخلق والخير والفضيلة . ومن هذا الطرف نستطيع أن ندرك 
اهمية القصص القرآني في تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح القم التي ير تكز علیہا . وهي القم الي 
تليق بعالم صادر عن الله » متجه إلى الله » صائ ار ال الله چو نباية ناف .عق لا ات وہ لاد عل فلي 
الهدى من الله » والتقيد بمنهجه في الحياة . ومفرق الطريق فيه أن يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من اللہ > او 
ان يسمع الإنسان ويطيع لما بمليه عليه الشيطان . وليس هناك طريق ثالث . . إما الله وإما الشيطان . إما الهدى 
وإما الفبلال. ‏ ما الحق. وإما الباطل . إما الفاح وإما الخسران .. وهنه السقيقة هي الي يعبر عنها القران 
كله » بوصفها الحقيقة الاولی » الى تقوم عليها سائر التصورات » وسائر الاوضاع في عالم الإنسان . . 
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سورة البقرة 


عن 


ما سو ار رر ارے اور فو مرج 1 س مي 


کی شر ڪيل ا ڏڪروا نه لتق یج انعمت علب؟ مت اوف بعھدکر و لی فأرهيوت 49 


سے سرچ عن گی سے سے - سے سر ري سے یم سے ادع راع ضر بح جس 


کر ي 
وءامنوا عا ارات مصدقا لمامعکر ولا کک نوا او کا یہ کت ولا کشترواً بعايتىكمنا قليلا و إبلی فاتقون وجي ولا 


ا وأقيموا الصاو د وتوأ ال كزة وأركعوأ کت 


اص رھ 5 ہی رم مر سے سے ا کت ار سے و ےہ پت ت 3 سے سے 7 
خر متفرع سر اتاق ث امہ ہے و عدخ ارد سے ورگ کرو می 2 


لال لسن جه الہ ا ا إليه ۾ ر جعون رق ب وی اکا 


2 مھ 8 رسوا ان سے 6ج ےارٹظرے سرحم عا کی ي ارال چ اتس ا 


الى | لمت عليكر وای فضاکر عل العالمين دی وأتقوا 21711111 


یح الخاد جف ا رر ارو ار رال سے حر سے٣‏ سے حر کے ضر حرظہ سر یار محر #وصبب قرو 


ولا یؤخذ منها عدل ولا هر ينصرون 40 و اذ حيدم من ٤ال‏ فرعون اسومونکر سوة العذاب ب یذمحون ابنأ 2 


حسم کپ ماع وسيم پر مر سے پے سے سے کچ مودس لے سرک ج ري س سر کا کے 


مر خر رج گر ای 
ولستحيون تا ونی ذلك بلا من ربك عظم © و إذ فرقنابکر البحر فانجینٹکر وأغرقنا > ال فرعون وانم 
س الاق حر سے سرک رن رج س غر سرع کی کے سے سر خی حم :گا ديه 


تنظرون را و اذ وعدا سو 3 أربعين ليله نم احذع العجل من بعد وأنتم ظطَالمُونَ ‏ تم عفوناعنھ من بعد 


غير سے عماج ار سے سے ج ے ریو سی سے عبر فلح ار سے ×ر 


دك ملك کون نی و اد ءانینا موسی انب والفرفان نعلکر تہتدون وي و إِذ قل مومیٰ لقومهء 


ےھ 7 گر ے عر سار ع گر ھمر_ اق 80 سے ھے دا رن E‏ قرا سے کر ہے 1 لري سلاا ت ل و یع لے نر حر 
وم ان ما ان مو اذ کر العجل فتوبوا إل بار یکر فافلوا اکر ذالکر خیر لكر عند بار بکر فتاب 
و سر ہے اراس س ار ص سے سے سے خی ص عرس سے چم کر سیر ل سر سر ہے ار قر 

عليكر إنه سو الات ب ايحم و a)‏ وإ قلح يلمومى لن نؤمن لک حي ترى الله جهرة فأخدتكر الصلعقة 


مرج الاسم از ای من الج سے ےئپ ار ںی ۴ سرس و ا 8رے معت رس عرس ا لا ص ضر ص و عر رر گر ظرر پ رج سر رغ سوس صخر ر وس 


وت تنطرون 5 ا تم بعشندم من بعد مو نكر لعلكر نسكزون ری وظللنا علبكر الغمام وانزلنا علیکر المن 


وی سے سے وہ سے و سے سے غ لے ار سے سی 32 اج اس یں ھی اق 


والسلویٰ كلوأ من طیبلت مارزفنٹکر ا ل و ان کانوا انفسہم يبونج و د نا آدخلواً هلذه اقرب 


مر ارال ي سی سے ے۔ قير ہے سے حر ارح کر سرا N‏ کے سر گر سی ا .نت سے اس ا E‏ 


را > حیث شام رعذ وادخلواً الاب جدا وقولوا حطة نغفرلکر خطلبلکر وسازيد لت تچ 


0 سج رغ صوص سے اقل وام ا لل قر 


قیدل الین ظلموأ ولا غَبر الى قیل کم ق2 عل الین سوا را من السماء ما کانوا يِفْسَقُونَ © 


.0ء0 سے ار عو عرصم ہو فور ےج خر راق ص 


3# وذ آسنسق مومی لقومةء فلن أرب" بعصا الحجر فانفجرت منه اتنتاعشرة عینا 


ست 
ا کے لر ي عل نے سے ال 0 سے اريرس س ار ص عبر سی اح اي لين ا 
مسربہم كوا واشر بوأ من رزق الله ولا تعتوا فى رض م مفسدين ديك دا وإ فلم بلمومیٰ لن تصر عل طعا مر 


سز 


سے ار غیر عم سر ار جج سر سم ا ر خی خی خی اسر حر س اله اص سو سر بده ۶ ار 


واحد فأدع لنا ربك يخرج کنا ما تنيت الأرض من بقلها وقثلہا وقومها وعدسہا و وبصلها قال استبدلون 


سے صا س ار حم 


٦ 


الجزء الأول 


سے ال عر ع ا چ 2 


کی اا أشبطوأ م مضم ان کک ما سال یت ر والمسكنة وباو بغضب 


حر سک اج ارين سے ال نی س ی لراظر س ایر خر س سے اراق ہر لے کے سے ص ج2 را ي 


نا ذلك لك بانهم کانوا يكفرون عا بت ال و بقتلون الکن وا ذلك 5 عصوا و کانوا بعندونَ GD‏ 


1 اس سی سے سر اس سے سرا چ اشد 


ا الذير هادياً د ڑا لله لہ والیومالؤآانر وعمل صَالحا فَلهم جرهم عند 


اس چ عل صو راس وہ ی ارپ الاك سے سے سرچ می كم رر Ê‏ سوم کر 


يوسب سب حذوأ سصسریم 
ورد ہے اسارج کک 2 دس وار 5 عر م عبر ةر و کت سر في 


a‏ اس ماس يدك عن ار ود عبر ع ار بح 7شس سے کے اليل 


كذ ع لازام زف ان نكا کا حون جه م کته تكلا بج 


سرس ا خر ضر مر کرای ظر .ہے ع صے سو لاسے رر ارق 
وما خلفها وموعظة للمتقینَ دق و دقل مومئ لوم ہ2 إَِ الله یا کی ران وا بے ٤ة‏ لوا اڈنا وا 


ت SE‏ سے بن عن کے سے کے ل بين 


َل أعوذ لله أذ اکن نتوين دی كلو اع لا بك يبون لا بی قال | ایی إنها بر ة لاقارض 


سے ا حرحم ظر۴ سے مس حر جو سے نا و سے 


ولا بكر عواك بین لك امام وت جيه مالیا آذ سا رك بين لا مالو ال نف يفول 


جع ے سے سے کے حر ارسہے حم موم یر سی 8 حر خی ہے خسم 


ا اڈ صقرا فاقع لونہا سر التلظريت لم قالوا أدع لنا ربك يبين لَنَا ماھی إن لر نسلبه علیتا 


7 
سرت عر مس مر ار چ ار 


و إنا إن شَاء اللہ هنون دي قال إنهر قول إإنها بره لا دلو شیر الا رض ولا فی سد لاشية فیا 


رو ہی کے بے سے ع سرس رر سے سرس سے ار ابن سے عرائر سے سے سرچ ار سر کی عم سر ری لر سن 
الوأ الع نت اق رما وما كدو عون و وا كنا نادرم یف فو ا 
رور 5 سے ع سے 


نمو ي متا ار وہ ببنضب کل 'لك بی اللہ الموك وبربکر +ايلتهء لع تعقلون وي تم قََتْ 


می اق ہو خی سے سے ٤‏ سے ہے او نے سے ار بر رس عرص ع ق وا ےلاو تو کر 5 اج سی جحل سے 


سين ہد و وين اجار اما یع ال ٹر وإ منْہالما 


سرچ ار پر ہرے ار لے ری لیے فی کا ےر ساس سے ا 


نکی ييح متها ا ا بط من تاا وما الله بقلل ع مون نچ 


ابتداء من هذا المقطع في السورة يواجه السياق بني إسرائيل ٠‏ اولئك الذين واجيوا الدعوة في المدينة 
مواجہة نكرة ؛ وقاوموها مقاومة خفبة وظاهرة 4 وکادوا قا كداً موص ل » م مار لحظة مد أن قمر 
الإسلام بالمدينة + وتبين لهم أنه في طريقه إلى لمیمنة على مقالیدھا » وعزهم من القيادة الأدبية والاقتصادية 
ابي كانت طم وط وحد الرس والخررج + وسد آھرات الي انت اة متا ںہ ا وف مقر جا 
مستقلا ٠‏ يقوم على أساس الكتاب ا حدید . . هذه المعركة الى شنہا اليبود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك 


٣ 


سورة البقرة 


الاريخ اعت الم لم قب ارد عش اللسظة الاش + بعس الرسائل + رفس اساب ؛ لا يتغير الا 
شكلما ٤‏ آنا قا فياقة + وآامااظيها فواحدة ؛ وذلك على الرغم من أن العام كله كان يطاردهم من 
جہة إلى جبة » ومن قرن إلى قرن ؛ فلا يجدون لهم صدرأ حنوناً إلا في العالم الإسلامي المفتوح ء الذي 
ینکر الاضطہادات الدينية والعنصرية ء ويفتح ابوابه لكل مسالم لا يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين ! 

ولقد كان المنتظر أن يكون الیہود ني المدينة هم أول من یژمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد ؛ 
مذ كان القرآن يصدق ما جاء ني التوراة في عمومه ؛ ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول > وعندهم 
أوصافه في البشارات الي یتضمنہا كتابهم ؛ وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين . 

وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني إسرائيل ؛ بل هذه الحملة الشاملة لكشف 
موقفهم وفضح كيدهم ؛ بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معہم لتر غیبہم في الإسلام ؛ والانضمام إلى موکب 
الإعان بالدين الجحدید . 


4 3 * 


يبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بي إسرائیل ؛ یذ کر ہم بنعمته ‏ تعا ی - علیہم ويدعوهم إلى الوفاء 
بعہدھم معه ليوي بعہدہ معہم › وإلى تقواه وخشيته ؛ یمہد بها لدعوتهم إلى الإممان با اتزله مصدقا ل 
معہم . ويندد عوقفهم منه » وكفر هم به أول من يكفر ! كما يندد بتلبيسهم الحق بالباطل وكتان الحق ليموهوا 
على الناس ‏ وغلى المسلمين خاصة ‏ ويشيعوا الفتنة والبلبلة في الصف الإسلامي . والشك والارتياب ي 
نفوس الداخلين في الإسلام الجديد . ويأمرهم أن يدخلوا في الصف . فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا 
مع الرا كعين ؛ مستعینین على قہر نفوسهم وتطویعہا للاندماج ي الدين ا حدید بالصبر والصلاة . وينكر علیہم 
ان يكو نوا يدعون المشركين إلى الإیمان » وهم في الوقت ذاته يأبون أن بدخلوا في دين الله مسلمين ! 

ثم يبدأ في تذ كيرهم ب بنعم الله التي أسبغما علیہم في تاریخہم الطويل اطا الاين منهم كما لو 
كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عہد موسى ۔ عليه السلام ‏ وذلك باعتبار أ هم أمة واحدة متضامنة 
الأجيال ۽ متحدة اسحلة . كما هم في حقيقة الأمروفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم أي جمیع العصور | 

ویعاود تخویفہم باليوم الذي يُخاف » حيث لا مجزي نفس عن نفس شيئاً »> ولا يقبل منہا شفاعة » ولا 
يؤخذ منہا فدية ؛ ولا بجدون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب . 

وبستحضر أمام خيالهم مشهد نجاتهم من فرعون ومائه كانه حاضر . ومشہد النعم الأخرى الي ظلت الى 
عليبم من تظليل الغمام الى المن والساوی إلى لجر الصکر بالا . : ثم یڈ کرشم ا كات منم بعد دل عبن 
انحر افات متوالية ¿ ما بکاد پر دهم عن واحدة منہا حتى بعودوا الى أخرى ٠‏ وما يكاد يعفو عنهم من 
معصية حتی يقعوا في خطیئة . وما يكادون ينجون من عثرة حتى یقعوا في حفرة . . ونفوسہم هي هي لي 
النوائہا وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد : كما ألا هي‌هي في ضعفہا عن حمل التكاليف ؛ ونکوھا 
عن الأمانة » ونكشها للعہد ؛ ونقضها للمواثيق مع ربها ومع نبیہا . . حتی لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق : 
وتكفر بايات ربا ء وتعبد العجل ونجدف في حق الله فترفض الا یمان لنبيها حتى ترى الله جمبرة ؛ و نخالف 
عما أوصاها به الله وهي تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتعتدي ي السبت » وتنسى ميثاق 
الطور » وتماحل وتجادل في ذبح البقرة الي آمر الله بذبحہا نة اة ۽ 
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وهذا كله مع الادعاء العریضن ایا جني خدغا او وات ا 9 يرضى إلا وب : وان جميع ا 
باطلة وجميع الاثم ضالة عداها ! مما يبطله القران ہي هذه الحولة » ويقرران كل من امن بالله واليوم الاخر 
وعمل صالحا من جميع الملل > فلہم اجر هم عند رہہم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. 


3 5 چ 


نہ السا سوا ما ورد ما أي هذا الدوس وما بل هنبا ف سياق الررة كادي فبرورية ولا وقيل 
كل ثي لتحطيم دعاوى يبود » وكشف كيدها » وبيان حقيقتها وحقیقة دوافعها ي الدس للإسلام والمسلمين . 
كما كانت ضر ورية لتفتیح عيون المسلمين وقلو بهم هذه الدسائس والمكايد التي توجه إلى مجتمعہم الجديد : وإلى 
الأصول الي يقوم عليها ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه . 


ومن جانب اخر كانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق الي عثر ت فیا أقدام الأمة المستخلفة 
قبلهم ؛ فحرمت مقام الخلافة » وسلبت شرف القيام على أمانة اللہ في الأرض ٠‏ ومنبجه لقيادة البشر. وقد 
للت هذه الحملة توجیہات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق كما سيجيء ني الشطر الثاني منہا . 

وما كان أحوج الجماعة المسلمة في المدينة إلى هذه وتلك . وما أحوج الأمة المسلمة في كل وقت إلى تمل 
هذه التوجیہات »> وإلى دراسة هذا القران بالعين المفتوحة والحس البصیر » لتتلى منه تعليمات القيادة الاهية 
العلوية في معارکہا الي تخوضہا مع أعدائها ااتقلیدیین ؛ ولتعرف منہا كيف ترد على الكيد العميق الخبيث 
الذي يوجبونه إليها دائبین » باخنی الوسائل ؛ وأمكر الطرق . وما بملك قلب لم يبتد بنور الإيمان ء ولم يتلق 
التوجيه من تلك القيادة المطلعة على السر والعلن والباطن والظاهر ؛ ان يدرك المسالك والدروب الخفية الخبيثة 
اني بتدسس فیہا ذلك الكيد الخبیث المريب . 
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ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسی ني الاداء القراني » أن بدء هذه اللبولة بلتحم متام قصة ادم , 
وبالايحاءات الى اشرنا إلیہا هناك ء وهذا جانب من التكامل ي السياق القراني بين القصص والوسط الذي 
تعر ض فيه ' : 

لقد مضی السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما في الأرض جميعاً للإنسان . ثم بقصة استخلاف آدم في 
الاو بعہد الله الصريح الدقيق ؛ وتكر مه على الملائكة ؛ والوصية والنسيان ء والندم والتوبة » واهداية 
والمغفرة » وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض > بين قوى الشر والفساد وا حدم ممثلة 
25 إبليس ؛ وقوى الخير والصلاح والبناء ممثلة ي الاإنسان المعتصم بالا اك . 

مضى السياق بہذا كله في السورة . ثم اعقبه هذه الحولة مع بي إسرائيل ؛ فذ كر عہد الله معهم ونکٹہم 
له ؛ ونعمته عليهم وجحودھم با ؛ ورتب على هذا حرمانہم من الخلافة > وكتب علیہم الذلة » وحذر 
المؤمنين كيدهم كما حدر هم مزالقهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف 


. » دار الشروق‎ ٠ » يراجع فصل القصة في القران وفي كتاب « التصوير الفني في القران‎ )١( 
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والقرآن: لا سرض هلا قصنة بی اسرائيل ع لها يقير إلى عراقت عنہا ومشاهد باعتصار أو بتطويل مناسب . 
وقد ورت اندب تی لور اذكب ای ارات قبل سف » کہا مات کات 5 کی مم غير ها لتثبيت القلة 
المؤمنة في مكة بعرض مجارب الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ اول الخليقة ؛ وتوجيه الحماعة المسلمة 
ما يناسب ظر وقبا في مكة . فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقیقة نوايا اليبود ووسائلهم وتحذير 
الجماعة المسلمة منہا » وتحذيرها كذلك من الوقوع ي مثل ما وقعت فيه قبلها ود .. وبسبب اختلاف 
المدف بین القران المكى والقران المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وإن كانت الحقائق الي عر ضت هنا وهناك 
عن انعرات ن ارال مسر واسدةاج کا جي د اسبراقی السور المكية السايعة في تریب الازوك ). 

وين دراج الوا الي وردت فیہا قصة بني إسرائيل هنا وهناك يتبين تبین انہا متفقة مع السياق الذي عر ضت 
فيه » متممة لأهدافه وتوجيباته .. وهي هنا متسقة مع السياق قبلہا . سياق تكريم الإنسان » والعہد إليه 
والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الاإنسانیة » ووحدة دين الله المنزل اليا » ووحدة رسالاته ع مع لفتات 
ولمسات للنقس البشرية وممومانها ؛ وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات الى نبطت با خلافة الانسان 
في الأرضس + فن کثر بها كفر بإتسائيته وفقد أسياب خلاقته » وارتكس في عام الحيرا , 

وقصة بنی إسرائيل هي أكثر القصص وروداً ني القرآن الكريم ؛ والعنایة بعر ض مواقفہا وعبر تها عناية 
ظاهرة ؛ توحی بحکمة الله في علاج أمر هذه الأمة المسلمة ؛ وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى . 

فلنتظر بعد هذا الأجمال فى ابر اض القصض اق اق : 


« يا بي إسرائیل اذ کروا نعمتي الي أنعمت عليكم ؛ وأو فوا بعبدي أوف بعہدکم وإياي فار هبون . وأمنوا 
ا نولت صدا کا كم » ولا نونوا أول عاق ید » ولا ثرو پا نا قليلا » وابای فاتقون . ولا 
تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعلمون . واقیموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا معالراكعين . 
امرون الام بال بر وتنسون انفسکم وأتم تتلون الكتاب ؟ افلا تعقلون ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة ٠١‏ واا 
لكبيرة الا على الخاشعين . الذين يظنوت :١‏ ہم ملاقو ربهم » وانہم إليه راجعون» .. 

إن المستعرضی لتاريخ بنی إسرائيل | لياخذه العجب من فيض الآلاء الي أفاضيها الله عليهم : وهن الود 
المنكر المسكرر الذى قابلوا به هذا الفيض المدرار . . وهنا يذ کر هم اللہ بنعمته الى اتتا غلبم إجمالا > قبل 
ايد ي تفصيل يعقيها ى اکر التائية ید کرشم ,ييا ايو بعدها إلى الوفاء بعهدهم معه ‏ سبحانةند كي 
بم علیہم النعمة و يمد لهم ى فق الالاء : 


... ٤ يا بي إسرائيل اذ کروا نعمتي الي أنعمت عليكم : وأوقوا بعہدی آوف بعہذکم‎ ١ 

فأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام ؟ أهو العهد الأول ء عهدالله لآدم : ١‏ فإما يأتينكم مني هدى ؛ 
فمن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم 
فیہا خالدون » . . ؟ أم هو العبد الكوني السابق على عبد الله هذا مع آدم . العہد المعقود بين فطرة الإنسان 
وبارئه : ان يعرفه ويعبده وحده لا شريك له . وهوالعهد الذي لا يحتاج إلى بيان ؛ ولا يحتاج إلى برهان . 
لان فطرة الإنسان بذاتها تتجه إليه باشواقها اللدنية » ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحراف ؟ ام ہو العہد 
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الخاص الذي قطعه الله لابر اهم جد !سر ائیل . والذي سيجيء في سياق السورة : ١‏ واذ ê‏ سا۳9 
فأتمهن ٠‏ قال : الي جاعلك لاس اماما + يقال ل : ومن ذریتی ؟ قال : لا بنال. عھدی الظالمین ۽ .. ؟ ام 
هو العہد الخاص الذي قطعه الله على بي إسرائيل وقد رفع فوقہم الطور » وامرھم أن ياخذواما فيه بقوة > 
والدی سان ذكره ی هذه القولة + 

إن هذه العيوة جميعاً إن عي إلا عبد واحد أي صميعها . إنه العيد بين الباری وعیادہ أن یصتوا قلوبيم 
اله ٠‏ وأ برا ألفسيم للا لہ رعلا والدیں الراحد . وعدا عرالإسلام التي جاه به ازل ج ۲ 
وسار موكب الابمان يحمله شعارا له عل مدارالقرون . 

ووفك ااا الك يدعي اق ني إسرائیل ان بخافوہ وحدہ وأن يفردوه بالخشة : 

« وإياي فارهبون » . 

ووفاء ببذا العبد كذللك يدغن ال بی إسرائیل أن رؤمترا عا أتزله عل وسوله » تضدقا ما ممعہم + وأا 
يسارعوا إلى الكفر به ء فيصبحوا أول الكافرين ؛ وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين : 

. » وآمنوا بما أتزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به‎ ١ 

الإسلام الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ إلا الدين الواحد الخالد . جاء به في صورته 
الاخيرة + وهوامتداد لرسالة الله > ولعببد الله منذ البشرية الاولى > يضم جناحيه على ما مضى ٠‏ وياخذ 
يد البشرية فم سيأني ؛ ويوحد بين « العہد القدیم' » « والعہد الجديد" » ویضیف ما أراده الله من الخير 
والصلاح للبشرية في مستقيلجا الطويل بل ٤‏ و سم يذللك.بين ین الہش ر کلہم | حو متعار فين ؛ بلتقون على عہد 
الله ».ودين ا لا عر قوق نايعا وأحواباً ب وأقواماً وأجناما و ولكن لرن عيادا لله + معسكن جا 
بعہدہ الدي لا يتبدل منذ فجر الحياة . 

ديتبى الله شی إسرائيل أن يكون كفرهم ما أنزله مصدقا ما معهم ١‏ شراء دتا رة ے وازغاراً 11 بن 
ايديم من مصالح خاصة هم ويخاصة أحبارهم لبن شون أن يؤمنوا بالإسلام فیخسروا , رياستهم › 
وما تدره عليهم من منافع وإتاوات ‏ ويدعوهم إلى خشيته وحده وتقواه . . 

زولا تختروا بآياى تنا قلیلاً ء وإياي قاتقون » . 

والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي .. کله شنشنة یہود من قديم !! وقد يكون المقصود بابي هنا هو 
ما يكسبه رو ساؤهم من تمن الخدمات الدينية والفتاوى الكنوبة » وتحريف الأحكام حٹی لا تتم العقوية 
على الأغنياء منهم والكبراء ؛ كما ورد في مواضع أخرى » واستبقاء هذا كله في أیدیہم بصد شعبہم كله 
عن الدخول بي الإسلام . حيث تفلت منہم القيادة والرياسة . . على ان الدنيا كلها كما قال بعض الصحابة 
والتابعين رضوان اللہ عليهم في تفسير هذه الآية ‏ تمن قليل » حین تقاس إلى الابمان بایات الله » و إلى عاقبة 
الاعان بی الاخرة عند الله . 

و عضی السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل ء وكتّان الحق وهم يعلمونه » بقصد 
بلبلة الافکار ي المجتمع المسلم . وإشاعة الشك والاضطراب : 

() الا مجیل . 
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« ولا تلبسوا الحق بالباطل . وتکتموا الحق ونم تعلمون » . 
ولقد زاول الیہود هذا التلبیس والتخليط وكتان الحق في كل مناسبة عرضت هم > كما فصل القران ني 
مواضع منه كثيرة ؛ وكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة بي المجتمع الإسلامي ؛ وعامل اضطراب وخلخلة ي الصف 
السلم . وسيأتي من أمثلة هذا التلييس الشيء الكثير ! 
ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الإبمان ء والدخول في الصف » واداء عباداته المفروضة ؛ وترك 
هذه العز لعز لة والتعصب الذميم » وهوما عرفت به يبود من قديم : 
١‏ وأقيموا الصلاة ء وآتوا الزكاة » واركعوا مع الراكعين ؛ . 
ثم ینکر عليهم ‏ و بخاصة أحبارهم ‏ أن یکو نوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم آنہم آهل كتاب بین مشركين ء 
وهم في الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان بدين الله ؛ المصدق لدينهم القديم : 
١‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تتلون الکتاب ؟ أفلاتعقلون ۱۶ . 
ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني إسرائيل ؛ فإنه في إيحائه للنفس البشرية ؛ 
ولرجال الدين بصفة خاصة › دائم لا بخص قوما دون قوم ولا بعني جیلا دون جيل . 
إن آفة رجال الدين ‏ حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة ‏ أنهم يقولون بأفواههم ما 
لبس في قلومهم ؛ يامرون بالخير ولا يفعلونه ؛ ويدعون إلى البر ویہملونە ؛ ويحرفون يد عن مواضعه؛ 
وبؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والہوی ٠‏ ویجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع 
ظاهر النصوص ٠»‏ ولکنہا تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين ؛ لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون ا ال أو 
السلطان ! كما كان يفعل أحبار بود ! 
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه » هي الآفة اي تصيب النفوس بالشك لا ي الدعاة 
وحدهم ولكن ي الدعوات ذاتہا . وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم 1 لایر سععوؤ اقول چا 
ويكدينون انملا قا ؛ فتتملکہم الحيرة بين القول والفعل ؛ وتحبو في أرو احم الشعلة الى توقدها العقيدة ؛ 
وينطفئ في قلوبہم النورالذي يشعه الإبعان ؛ ولا يعودون يثقون ني الدين بعد ما فقدوا ثقتہم برجال الدين . 
إن الكلمة لتنبعث میتة » وتصل هامدة ؛ مهما تكن طنانة رنانة متحمسة » إذا هي لم تنبعث من قلب 
یؤمن بها . ولن يؤمن إنسان بما يقول حقاً إلا أن يستحيلهو ترجمة حية لما يقول » وتجسیماً واقعيا لما ينطق . 
عندئذ يؤمن الناس » ویثق الناس » ولولم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق . . إلا حينئذ تستمد قوتہا من 
واقعہا لا من رنينها ؛ وتستمد جماهها من صدقہا لا من بريقها .. إا تستحيل یومئد دفعة حياة » لالا 
منبثقة من حياة . 
والمطابقة بين القول والفعل ء وبين العقيدة والسلوك » ليست مع هذا أمرا هينا ء ولا طريقاً معبداً . إنہا 
في حاجة إلى رياضة وجہد ومحاولة . وإلى صلة بالله » واستمداد منه » واستعانة ديه ؛ ملاسات الحياة 
وضروراتها واضطراراتہا كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعه عما يعتقده في ضميره » أوعما يدعو إليه غيره . 
والفرد الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته » لأن قوى الشر والطغیان والإغواء أكبر منه ؛ 
وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ؛ ولكن لحظة ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى ؛ ویخسر ماضيه وحاضرهومستقيله ؛ 
اما وهويركن إلى قوة الأزل والأبد فہوقوي قوي » اقوى من كل قوي . قوي على شېوته وضعفه . قوي 
عل ضروراته واضطراراته . قوي عل ذوي القوة الذين يواجهونه . 
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الجزء الأول 


ومن ثم يوجه القرآن الیہود الذين كان يواجههم أولاً ء ويوجه الناس كلهم ضمنا ء إلى الاستعانة بالصبر 
والاستعانة بالصلاة .. ويي حالة الیہود كان مطلوبا منہم ان يؤئروا الحق الذي يعلمونه على المركز الخاص 
الذي خرن به ف المدينة + وغل القن القليل ساسواء كان تمق الخدمات الدينية أو هوالدنيا كلا ب وان 
يدخلوا ي موكب الإعان وهم يدعون الناس إلى الإمان ! وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة ونجر دا . 
واستعانة بالصير والصلاة : 

١‏ واستعینوا بالصبر والصلاة . وإنها لكبيرة إلا على الخاشعین ‏ الذين يظنون أنهم علاقو رہہم » وانہم إليه 
راحعون ) . 

والغالب أن الضمیر فی انہا ضمیر الشان ؛ أي إن هذه الدعوة إلى الاعتراف بالحق في وجه هذه العوامل 
كبيرة وصغبة وشاقة » إلا على الخاشعين الخاضعين لله » الشاعر ين محشینه و تقواه ؛ الواثقین بلقائه و الر جعة 
إليه عن یقین . 

ولا تال بالصير تکرر كتير ا + قهر الزاد الذئ لا بن منه لواجية کل مقفقة ».وأول العقات مققة التزول عن 
القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق وإيثارا له ء واعتر افا بالحقيقة و خحضوعا ھا . 

فا الاستعانة بالصلاة ؟ 

إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب . صلة يستمد منہا القلب قوة » وتحس فيها الروح صلة + وتجد 

ا الق رادا اتلس می أعر اض الحیاۃ انا .. ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - إذا حزبه 
اس فزع ال الا ».وهو الوق العبلة بريه الوضولء الروح بالوغی والاقاع , . وما يزال كلا التيوع الدافق 
ي متناول کل مؤمن يريد ادا للظر یی »> وريًا ي ال مجیر ء ومددا حين ينقطع لدد + ور مہدا ین ينقد 
الرصيد . . 

واليقين بلقاء الله واستعمال ظن ومشتقاتہا في معنى اليقينكثيري القران وي لغة العرب عامة ‏ والیقین 
باكر جطة اة وده ي گل الامور .., آغر مناط الضیر والاطتال ١‏ وسو ساط التقوى والحساسية + گیا انه 
مناط الوزن الصحيح للقم : قهم الدنيا وقيم الآخرة . ومتى استقام الميزان في هذه القم بدت الدنيا كلما تمنا 
قليلا + وعرضاً سيلا » و بدت الآخرة على حقيقتها ء الي لا یتر دد عاقل في اختیار ها وإيثارها . 

وكذلك ند التدیر للقران ى اتوج الڈی قصد به بتو ا سرائيل أول رة ؛ تر ہا داتسا مجر الاه 


ê‏ ات تا 


ومن ثم عودة إلى نداء بني إسرائيل » وتذ كير هم بنعمة الله عليهم ١‏ و نخويفهم ذلك اليوم المخيف إجمالا 
بن ا سن 

ہیں ھی ا ولا ال سج ما ول وی بے عق وی 0-007 

رقفل بی ام ایل عل ان عرقرت نان امکلائے راغیارح + كما ما مرا دن أمررييم ۲ 
وعصوا أنبياءهم ؛ وجحدوا نعمة اللہ علیہم » وتخلوا عن التزاماتہم وعہدھم ؛ فقد أعلن الله حكمه علیہم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة » وقضی علیہم بالتشريد وحق علیہم الوعيد . 

وند كيرهم بتفضيلهم على العالمين » هو تذ كير لهم بماکان ‏ مم من فضل الله وعہدہ ؛ وإطماع هم لینتہزوا 
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سورة البقرة 


الفرصة المتاحة على يدي الدعوة الإسلامية ؛ فيعودوا إلى موكب الا یمان . وا لی عهد الله ؛ شکرا على تفضيله 
لابائهم » ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون . 

ومع الإطماع ني الفضل والنعمة ء التحذیر من الیوم الذي بأتي وصفه : 

الا جر فسن عن تقس الا . 

فالتبعة فردية » والحساب شخصي : وكل نفس مؤولة عن نفسها ء ولا تغني نفس عن نفس شيئا .. 
وهذا هو المبدا الإسلامي العظيم . مبدا التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الإنسان » وعلى العدل 
المطلق من الله . وهو أقوم المبادىء الي تشعر الإنسان بكر امته ء والتی تستجيش اليقظة الدائمة في ضميره . 
وكلاهما عامل من عوامل التربية » فوق أنه قيمة إنسانبة تضاف إلى رصيده من الق الي يكرمه بها الإسلام . 

« ولا يشبل ما شفاعة . ولا بؤخذ منها غدل » . 

فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إعاناً وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته . 

ولا هم ينصرون). 

ما من ناصر يعصمهم من اللہ ؛ وينجيهم من عذابه .. وقد عبر هنا بالجمع باعتبار مجموع النفوس الي 
لا تجري نفس مها عن نفس ء ولا يقبل منها شفاعة ؛ ولا یؤخذ منہا عدل » وانصرف عن الخطاب في اول 
الآية إلى صيغة الغيبة في آخرها للتعميم . فهذا مبدأ كلى ينال المخاطبين وغیر المخاطبين من الناس أجمعين . 
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ے بعدئذ عضي بعد الام اللہ علیہم ؛ وكيف استقبلوا هذه الآلاء » وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن 
الطريق . وني مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من آل فرعون ومن العذاب الالم : 

١‏ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وني ذلكم 

إنه يعيد على خيالهم ويستحبي في مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه باعتبار اهم أبناء هذا الأصل 
البعيد ‏ ویرمم امامهم مشهد النجاة كما رسم امامهم مشاهد العذاب . 

يقول لهم : واذكروا إذ نجینا كم من ال فرعون حالة ما كانوا يديمون عذابكم ء ( من سام الماشية أي جعلها 
سائمة ترعی دائما ) وكان العذاب کان هو الغذاء الدائم الذي يطعمو نهم إياه !! ثم يذ کر لونا من هذا العذاب . 
هو تذبیح الد كور واستيحاء الاناث . كي يضعف ساعد ہي إسرائیل وتثقل تبعاتهم | 

ول أن يعرص معید التجاة ساب يان ذلك التعذيب كان فيه بلثء من رحبي عظم ۔ لاقي ي سهد 
وحس كل من يصادف شدة ‏ ان إصابة العباد بالشدة هى امتحان وبلاء » واختباروفتنة . وان الذي بستیقظ 
هذه الحقيقة يفيد من الشدة » ويعتبر بالبلاء » ويكسب من ورائهما حين يستيقظ . والألم لا يذهب ضياعا 
إذا أذرك صاحید أله عر بفترة امعان ها ما يعدها إن أحسن الأتفاع بها . ولام یہون على النفس حن تعيش 
ا التصور وحين تدخر ما بی التجر بة الو لة في اہ للدنا بالخرة والمعر فة والصبر والاحتال 3 ومن زاد 
للاخرة باحتسابہا عند الله » وبالتضرع لته وبانتظار الفرج من عنده وعدم الياس من رحمته .. ومن ثم هذا 


التعقیب الموحى. : ١‏ وي ذلكم بلاء من ربكم عظم » . 


الجزء الأول 


فإذا فرغ من التعقيب جاء بعشهد النجاة بعد مشاهد العذاب . 
«وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وانم تنظرون » . 
وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكية الى نزلت من قبل . أما هنا فهو مجر د التذكير لقوم 
يعر فون القصة . سواء من القرآن المكي ٠‏ أومن كتبهم وأقاصيصهم المحفوظة . إنما يذكرهم بها قي صورة 
مشهد ؛ ليستعيدوا تصورها » ویتاثروا بهذا التصور > وکانہم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر > 
ونحاة بني إسرائیل بقيادة موسى ‏ عليه السلام ‏ على مشهد مہم ومرأى ! وخاصية الاستحياء هذه من أبرز 
خضائس اشہر التراق المج , 


نم بحضي السياق قدما مع رحلة بني إسر ائيل بعد خروجهم من مصر ناجين : 

١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشکرزون . وإذ آتينا موسى الكتاب والفر قان لعلكم تہتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم انفسكم 
اتخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئكم » فاقتلوا انفسكم ء ذلكم خير لكم عند بارئكم » فتاب عليكم » إنه هو 

وقصة اتحاذ بى إسرائيل للعجل » وعبادته ي غيبة موسى ‏ عليه السلام ‏ عندما ذهب إلى ميعاد ربه على 
الجبل ء مفصلة في سورة طه السابقة التزول في مكة . وهنا فقط يذ كرهم بها ء وهي معروفة لد.هم . یذ كرهم 
ويصف حقيقة موقفهم ني هذه العبادة : « وانم ظالمون » .. ومن أظلم ممن يترك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد 
عملا سط وق اتل اص كات 1 قاسرق الك ۲ 

ومع هذا فقد عفا الله عنهم ؛ واتى نبيهم الكتاب ‏ وهوالتوراة ‏ فيه فرقان بين الحق والباطل » عسى 
ان پہندوا إلى الحق البين بعد الضلال . 

وم يكن بد هق التطهير القاسى ؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقو مھا الا كمارة ضتارفة ٭ وتادت 

« وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم انفسكم با نخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا الفسكم . 
ذلكم خير لكم عند بارئكم » . 

اقتلوا أنفسكم . ليقتل الطائع منكم العاصي . ليطهره ويطهر نفسه .. فكذا ووذت الروابات غن تلك 
الكفارة العنيفة .. وانه لتكليف مر هق شاق » أن يقتل الأخ اخاه » فكاتما يقتل نفسه برضاه . ولكنه كذلك 
كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة » الي لا تّاسك عن شر ولا تتتاھی عن نكر . ولو افوا عن 
المنكر ي غیبة نبيهم ما عبدوا العجل . وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة 
الثقيلة الي تن تتفعهم وتریہم ! 


وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير : 


9-2-3 ا اانه كك عن 


)21 ير أجع بتوسع فصل : ٠‏ طريقة القران » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروف ٢‏ . 


۷۱ 


اسو رة القرة 


« فتاب علیکے إنه هو التواب الرحيم » . 


ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! هي هي کثافة حس ء ومادية فكر » واحتجابا عن مسارب الغيب . 
و ورڈ اھ و را اھ ا والدي طلب تعر السبعوك انھ اور مسر ۲ کون اختارهم موسی لیقات 
ريه الذي قصلت قصغةه فى السور المكية می قبل ۔ ویر قضون: الأعات لوس الا أن روا الله عبانا . والقرآن 
بواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر من ابائهم ٠‏ لينكشف تعتہم القديم الذي يشابه تعتهم الجديد مع 
آزسرل انظییر فجي اراز عاد مولح يضوم بطي ااا عل طلب الخوارق للتثبت من صدقه : 
اچ اس يمسو می ود فأخذتكم الصاعقة وأنتم ننظرون . ثم بعثنا كم من 

نكم لعلكم تشكرون . وظللنا عليكم الغمام وائز لنا عليكم المن والسلؤ یئ . را عن لات موک 

5 مو ولكن كانوا أنفسهم بظلمون » . . إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة .. ام 
لعل القت و اللعاعة 8 . 

والآيات الكثيرة » والنع الإلهية ء والعفو والمغفرة .. كلها لا تغير من تلك الطبيعة الجاسية » الى لا تؤمن 
إلا ہالحسوس ء والي ثظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا تستجيب إلا تحت وقع العذاب والتنكيل » ما يوحي 
أذ خر الإثلال التي دادعت سك ررد افلا قد آصدت لطوتيع ادا صبيةا ,ولس أقد اقبادا 
للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل ؛ والذي بحطم فضائل النفس البشرية » وبحلل مقوماتما » ويغرس 
ها العروف من طباع العبيد : استخذاء تحت سوط الخلاد » وتمرداً حين برقع عتم الوط » وتبطرا حي 
بتاح لها شيء من النعمة والقوة .. وهكذا كانت إسرائيل »> وهكذا هي في كل حين . . 

ومن لر بجدفون هذا التجديف . ويتعنتون هذا التعنت : 

« وإذ قلم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » : 

ومن ثم يأخذهم اللہ جزاء ذلك التجديف » وهم على الجبل في الميقات المعلوم : 

. » فأخذتكم الصاعقة وأتم تنظرون‎ ١ 

ومرة آخری تدركهم رحمة الله > وتوهب لم فرصة الحياة عسی أن بذ كروا ويشكروا > ویذ کرھ هنا 
مر اجهه هذه النعمة : 

. » ثم بعثنا کے من بعد موتكم لعلكم تشكرون‎ ١ 

وید کر کر برغا هر 2 الصحراء ا جر داء حيث یسر كيم طعاما شهيا لا يجهدون فيه ولا يكدون وركام 
هجير الصحراء وحر الشمس المحرق بتدبيره اللطیف : 

:رکا میک لضام وتنا عوکر لان را ایی . کلوا من طیبات ما رزقناکم . وما ظلمونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » . 

وتذكر الروایات أن الله ساق لم الغمام يظالهم من الهاجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب » جحيم يفور 
بالنار ء ویقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخیة ندية تصح فيها الاجسام و الارواح . . وتذ کر الروايات 
كذلك أن الله سخر هم « المن ؛ بحدونہ على الأشجار حلوا كالعسل » وسخر لم « السلوى » وهو طائر السماني 
بجحدونه بوفرة قريب ا نال . وبهذا توافر لم الطعام ا حید ء والمقام المريح ء واحلت لم هذه الطيبات .. ولكن 


۷۲ 


الجزء الأول 


اتراهم شكروا واهتدوا .. إن ا الأخير في الآية يوحي بام ظلموا وجحدوا . وإن كانت عاقبة ذلك 
عليهم ؛ نما ظلموا الہ انيه ! 

«وما ظلمونا ولكن کانوا انفسهم يظلمون » . 

ف ےہ 

و بمضي السياق في مواجهتهم عا كان منهم من انحراف وهعصية وجحود : 

« واذ قلنا : ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شثتم رغدا » وادخلوا الباب سجدا > وقولوا : حطة 
نغفر لكي خخطاياكم وسنزید المحسنين . فبدل الذین ظلموا قولاً غير الذي قيل لم ٠‏ فأتزلنا على الذين لرا 
رجزا هن السماء. » تما كانوا شقون ) . 

وتذكر بعض الروايات أن القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس ء التى أمر الله بنى إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر أن يدخلوها » ویخرجوا منہا العمالقة الذين کانوا يكنونما ء والتي نكص بنو إسرائيل عنہا وقالوا : 
« يا موسى إن فيها قوماً جبارين + وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منہا فإن خر جوا منها فإنا داخلون » .. والتي 
قالوا بشانها لنبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك ققاتلا 
انا ها هنا قاعدون ! ») . ب ومن تج کنب عليهم روم اھ ارقن مھ ٤‏ کی تھا جيل ديف بقيادة يوشم ا 
نون ؛ فتح الدينة ووخلها . . ولکتهم بدلا من أن يدخلوها سجدا كما أمره اللہ . ؛ علامة على التواضع والخشوع ؛ 
ويقولوا : حطة . . أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا . . دخلوها على غير ا یثة الي أمروا بها ہا ؛ وقالوأ ول اشر 
غير الذي امزوا يه , 

والسياق یواجھہم بهذا الحادث ي تار يخهم ؛ وقد كان ما وقع بعد الفترة الي يدور عنہا الحديث هنا 
وهي عهد موسى ‏ ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة ء قديمه كحديثه ؛ ووسطه كطر فيه . . كله مخالفة و کرد 
وعصيان وانحراف ! 

وأياً كان هذا الحادث ؛ فقد كان القرآن يمخاطبهم بأمر يعر فونه ء ويذكرهم بحادث يعلمونه . . فلقد نصرم 
اللہ فدخلوا القرية المعيئة + وأمرهم أن يدخلوها في هيئة خشوع وخضوع » وأن يدعو الله ليغفر الم ويحط 
عنهم ؛ وو عدھے أن يغفر هر خطاياهم ؛ وان يزيد المحسنين من فضله ونعمتہ , فخالفوا عن هدا كله کا5 سک 
«قبدل الدين ظلعوا قولا غير الذي قل خر ؛ ... 

ومخص الذين ظلموا بالذكر . إما لأنهم كانوا فریقاً منهم هو الذى بدل وظلم . وإما لتقرير وصف الظلم 
ضر جميعا . إذا كان قد وقع منهم جميعا . 

مامتا عل التي ظلمرة دجو سن الاه غا کات اشرق 4 . 

والرجز : العذاب . والفسوق : المخالفة والخروج .. وكانت هذه واحدة من أفاعيل بى إسرائیل ! 

د عاه 

وكما ير الله لبنی إسرائيل الطعام في الصحراء والظل ني الحاجرة > كذلك أفاض عليهم الري بخارقة من 
الخوارق الكثيرة التي أجر اها اللہ على بدي نبيه موسی - عليه السلام ‏ والقرآن يذ كره, بنعمة الله عليهم في هذا 
القام » وكيف كان مسلکھم بعد الإفضال والإنعام : 

« وإذ استسقى موسى لقومه ؛ فقلنا : اضرب بعصاك الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا . قد علم 


۷۳ 


كل اناس مشر بهم . کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا ني الأرض مفسدين » . 
قد ظلب عوسي رة اقا ۽ طلا مق بره الامعواب له و أهرة أن يقيرف حر آنا ماه < فاج بف 
منه اثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بني إسرائيل ء وكانوا ا ير جعون إلى اي عشر سبطا بعدة أحفاد يعقوب ‏ وهو 
إسرائيل الذي ينتسبون إليه ۔۔ واحفاد | سر ائیل كر وکود م بد وفو بان الاسباطدة والدین ورد د ترم 
مكرر ا في القران + وهم رؤوس قبائل بي إسرائيل ۔ وكانوا اما يذ الون يتبعون النظام القبلي ء الذي تنسب فيه 
الل إلى داهها الکن . 
ومن ثم یقول : « قدعلم كل 5 ں مشر بهم ١‏ . . اي العين الخاصة بہممن الاثني عشرة عینا . وقیل کر 
عا لى سیل الاباحة e‏ ا من اللإعتداء ا : 
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لقد كانوا بين الصحراء بجدہہا وصخورها » والسماء بشواظها ورجومها . فاما الحجر فقد أن بع سے يله 
لاء ء وأما السماء فأنزل لم منہا امن والسلوى : عسلاً وطيرا . . ولكن البنية النفسية المفككة > والجبلة اابطة 
المتداعية ؛ ابت على القوم ان ير تفعوا إلى مستوى الغاية الي من اجلها اخر جوا من مصر : ومن اجلها ضر بوا 
في الصحراء . . لقد اخر جهم الله ب على يدي نبيهم موسى - عليه السلام - من الذل والموان ليور هم الارض 
القدسة » وليرفعهم من المهانة والضعة .. وللحرية تمن ء وللعزة تكاليف ء وللامانة الكبرى التي ناطهم الله 
ہا فدية . ولکنہم لا يريدون أن يؤدوا الثمن ولا در كدوك أن سيقو ا اکان ول پر سو ق أن يداقعو | 
الفدية . حتى بان يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة المينة . حتى بان بغر وا مألوف طعامهم وشر اہہم ٠‏ وأن يكيفوا 
أنفسهم بظر وف حياتهم الحديدة آل فرقم إلى وء والسهرية بالأقرامة إل بريدوك اة للتوعة اتی 
الفوها أي مصر . يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء . . وما إليها ! وهذا ما يذكره القران به. وهم 
E‏ 

« وإذ قلم : ا مرسی أن تعر عل طعام و اعد فاو لد رباك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقٹاٹھا 
را ھا سيا یس او : قال : ھن الى عو لدت پال عو غير ؟ افرظرا راذن لكر ماسالم . . 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من اللہ » ذلك بانہم كانو! بگفر وق انات الله و لون امن 
بغر الحق . ذلك عا عصوا وكانوا بعتدون » . 


ولقد تلقى موسى ‏ عليه السلام - طلبهم بالاستنكار 

0 اتسيدلوث الذع غو ادق بالذي هو خير ؟ ) . 

ا دوخ الناية وقد آر ا اللہ لکے العلية 

۱ اهبطوا مصرا فإن لکے ما سالم ؛ 
ما نكر تمنو فيا . وما تعنى عردوا إذذ إل مصر اي أعرجتم میا ,واو اپ حاتم لارا 
الى ص۳ يكوه عا من عودى .عل HT I‏ 


۷ 


الجزء الأول 


وأنا ارجح هذا التاویل الذي استبعده بعض المفسرين ء أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعالى 

. » وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله‎ ١ 

فإن ضرب الذلة والسكنة عليهم : وعودتہم يغضب اللہ : لم يكن .. من الناحية التاريظية في هذه الربحلة 
من تاریحھم ؛ انما كان فما بعد . بعد وقوع ما ذكرته الایة بي حتامها : 

و ذلك با نہر اتا پوت بابات تل یفتازت ای با ف yT‏ 
لوقه من طلب الاس والصل لور ولاه 3 فاسب أن کرد فول موس ل :»لمارا ترآ مو 
تذكير لم بالذل يمصر : وبالنجاة منه + ثم هفوة نفوسهم للمطاعم الي الفوها في دار الذل والهوان ! 
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ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده : تاريخ سر اليل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة . فقد قتلواوذبحوا 
اليد ااا بلدا جو الببائهع .. وهی اشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق الخلصين ‏ وقد كفروا 

شنع الكفر ؛ واعتدوا أشنع الاعتداء » وعصوا أبشع المعصية . وكان هم في كل ميدان من هذه الميادين افاعیل 
Î i‏ 

ومع هذا كله فقد كانت لم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائماً يدعون أنہم هم رحدھ المهتدون أن 
وجا اسب الله افا # كحي سد الذين ینام ثواب الله ؛ وآن فضل الله فم وحدهم دون شريك . 
يكذب القرآن هذه الدعوى العريضة ؛ ويقرر قاعدة من قواعده الكلية » الى تتخلل القصص ا 
کسه أو تتلوه . بقرر قاعدة و حدة الاعان و ارد ا حت اوت الى إسلام النفس للە والاعان 
به إعانا ينبثق منه العمل الصالح . رآن فقيل الله لمن عجرا جرا عل سے خاصة > اغا عو لل ن 
أجمعين » في كل زمان وني كل مكان . كل بحسب ديئه الذي كان عليه » حتى نجيء الرسالة التالية بالدين 
الذي يحب أن يصير الؤمنون إليه : 


إن الذين امنوا ء والذين هادوا » والنصارى > والصابئین - من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً - 
فلهم أجرهم عند ربهم ؛ ولا خوف عليهم ولا هى يحزنون » . 

والذين امنوا يعني بهم المسلمين . والذين هادوا هم اليهود ‏ إما ععنی عادو ١‏ إلى الله ۽ وإما عع انبج أو لاد 
بوذا والتصاری هى اتباع عيسى ‏ عليه السلام ‏ والصابئوك : الار جح انہم تلك الطائفة من مشركي العرب 
سوسا ييه سے اپ سي ا اي 
دس رس 6 یمسر و اچ را U‏ 

سی انار ل E‏ وملا لراك رم مر فقو بکرم و عو کنا جادی 


والآبة تقرر أن من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء جميعا عا وعمل صالحا » فإن لهم أجرهم عند ربهم . 
و حوب عليهم ولا عي بس تو ۔ قالعيرة بحقبقة العقيدة ء لا بعصبية جنس او قوم . . وذلك طبعا قبل البعثة 


۷ 


سورة البقرة 


الحندية . اما بعدها فقد تحدد شكل الاعان الآخیر . 
م ھی الباق وضرض عراقت بي إسر ال , في مواجهة .هود المدينة عسمع من المسلمين . 
وواڈ أخذتا میٹاقکی › ورفعنا فوقکم الطور : خذوا ما آتینا كم بقوة : وا کروا ما فيه لعلکم تقون الم 
توليتم من بعد ذلك » فلولا فضل اللہ عليكم ورحمته لکم من الخاسرین » .. 
وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى > وبعضه ورد في هذه السورة فما بعد . والمهم هنا هو استحضار 
المشهد » والتناسق النفسي والتعبير ي بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد ْ وأمرهم أن باخذوا 
ما فيه بقوة . وآن يعزموا فيه عزیمة . فامر العقيدة لا رخاوة فيه ولا تميع ء ولا يقبل انصاف الحلول ولا اغزل 
ولا الرخاوة .. إنه عهد اللہ مع المؤمنين .. وهو جد وحق ء فلا سبيل فيه قد لثم الد والخحق > : وله تكاليك 
شاقة ا نعم ! ولكن هذه هي طبيعته . إنه أمر عظيم عظيم . أعظ من كل ما في هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه 
شس اقال الاد القامید الما ز قدي كاليقة ‏ ال ام و والعزيمة المصمم على هذه التكاليف و E‏ ضرا 
ياح هذا الاش أنه اما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة » كما قال رسول اللہ - صا لی اللہ علیہ وسار ب 
وقد نودي للتكليف : « مضی عهد النوم يا خديجة » .. وكما قال له ربه : « إنا سنلقي عليك قولاً ثقبلا » . 
وكما قال لبي إسرائیل : 
« خذوا ما اتيناكي بقوة » . « واذکروا ما فيه لعلكم تنقون » . . 
ولا بد مع أخذ العہد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم ۱ . لا بد مع هذا من تذ کر مافيه »> واستشعار 
حقيقته » والتکف ذه الحقيقة كي لا یکون الأمر كله بد سام وسببية رة , شيد الک منهج سيا 
مہج يستقر ل القلبے تسور ا و ورا + وبر قی الحياة وضعاً ونظاما ٠‏ وستقر ف السلوك أدبا وخلقا : 
وينتهي إلى التقوى و الحساسية بر قابه اللہ وخشية المصير . 
ولكن هیہات ! لقد آدرکت إسرائيل نحيزتها » وغلبت علیہا جبلتہا : 
دا توليم من بعد ذلك » . 
ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم ؛ فأنقذها من الخسار البين : 
١‏ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکتم من الخاسرين » 
ومرة أخرى یواجھہم عظهر من مظاغر النکٹ والتكسة » والتحلل من العبد والعجز عن الاستمساك به > 
والضعف عن احتال تكاليفه » والضعف أمام الحوى أو النفع القريب : 
« ولقد علمتم الذين اعتدوا منك في السبت : فقلنا هم : وروا قرو خان ۽ فجلتاما نگالا ما وت دا 
وما حلفها » ومو عظة للمتقين » 
وقد فصل القران حكاية اعتدائهم في السبت بي موضع اش فقال : « واسأمم عن القرية التي e‏ 
البحر إذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتہم شرعاً » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » . . فلقد طلبوا أن يكون فم يوم راحة 
مقدس ؛ فجعل الله في يوم السبت ر راحة مقدسا لا بعملون فيه للمعاش . نم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 
السبت » ومختفي في غيره ! وكان ابتلاء لم تصمد له بود ! وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع ؟ 


۷٦ 


الجرء الأول 


أنتركه وفاء بعهد واستمسا کا بمیثاق ؟ إن هذا ليس من طبع يبود ! 

ومن ثم اعتدوا في السبت . اعتدوا على ترسم الملتویة . راحوا يحوطون على الحيتان ي يوم السبت › 
ویقطعونہا عن البحر بحاجز ؛ ولا یصیدونہا ! حتی إذا انقضی اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز ! 

و فقلنا ى : كونوا قر دة خاسئين ٢‏ . 

لقد حق عليهم جز اء النکول عن عهده, مع الله » والنكوص عن مقام الإنسان ذي الإرادة . فانتكسوا بهذا 
إلى عا م الحيوان والبهيمة » الحيوان الذي لا إرادة له » والبهيمة الي لا ترتفع على دعوة البطون ! انتكسوا 
عجر د تخليهم عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إنساناً . خصيصة الإرادة المستعلية المستمسكة بعهد 


الله . 

وليس من الضروري أن يستحيلوا قر دة بأجسامهم ؛ فقد استحالوا إلا بأرواحهم وأفكار هم > وانطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح مات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق ! 

ومضت هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفین ہی زمانہا وفما بليه » وموعظة نافعة للمؤمنين بي جميع العصور : 

« فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقین » . 

وي نہایة هذا الدرس نجيء قصة ١‏ البقرة » .. نجيء مفصلة وي صورة حکایة ؛ لا جرد إشارة كالذي 
سبق ؛ ذلك آنا لم ترد من قبل ني السور المكية » كما أنها لم ترد في موضع آخر ؛ وهي ترسم سمة اللجاجة 
والتعنت والتلكؤ في الاستجابة » و تمحل المعاذير ٤‏ الي تتسم بها إسرائيل : 

« وإذ قال موسىلقومه : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . قالوا: أتتخذنا هزواً ؟ قال : أعوذ باللہ أن 
اكون من الجاهلين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : إنه يقول : إنہا بقرة لا فارض ولا بكر » 
عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : إنه بقول : إلا بقرة 
صفراء فاقع لونہا تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ء إن البقر تشابه علينا » وإنا إن شاء الله 
هفقوت ۔ قالہ : ال يقول > آها عقرة لا دلول قير الأرض ولا قى الت وج لوق فيا . قال 1 ؛ 
الآ جت اتس .اليح كا وبا لوا فارگ . وإذ قتتم نفساً فادارأتم فيها » والله مخرج ما كنم تكتمون , 
فقلنا : اضربوه ببعضها › > كذلك يحبي الله الموتى » ويريكم اياته لعلكر تعقلون » . 

وي هذه القصة القصيرة ‏ كما يعر ضها السياق القرالي - جال للنظر في جوانب شتى . . جانب دلالها على 
طبيعة بني إسر ائيل وجبلهم المور وثة . وجانب دلالتها على قد رة الخالق ۾ وحقيقة العٹ » وطييعة الموت والحاة. 
ثم جانب الأداء الفنی ني عرض القسنة رتا وثبابة واتساقا مع السياق . 

إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه : انقطاع الصلة بین قلوءهم ؛ ودلك 
النبع الشفيف الرقراق : نبع الإيمان بالغيب » والثقة بالله » والاستعداد لتصديق ما ياتيهم به الرسل . ثم التلكؤ 
ي الاستجابة للتكاليف ؛ وتلمس الحجج والمعاذير » والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ! 
لقد قال لهم نبيهم : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. وكان هذا القول بہذہ الصيغة يكفى للاستجابة 
والتنفذ . فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم من العذاب المهين » برحمة من اللہ ورعاية وتعليم ؛ وهو بنبتهم 
أن هذا ليس أمره وليس رأيه » إنھا هو أمر الله » الذي يسير بم على هداه . . فاذا كان الجواب ؟ لقد كان 
جوابهم سفاعة وسوء أدب. : واتباما لنبيهم الگریم بات یڑا بهم ويبخر مہم ! کاھا جوز لإنسان يعرف الك 
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فضلاً على أن يكون رسول الله أن یتخذ اسم اللہ وأمره مادة مزاح وسخرية بین الناس 

« قالوا : اتتخدنا هزوا؟). 

وكان رد موسىعلى هذه السفاهة أن يستعيذ باللہ ؛ وأن يردهم برفق » وعن طريق التعريض والتلميح : 
إلى جادة الأدب الو اجب في جانب الخالق جل علاه ؛ وأن يبين لهم أن ما ظنوہ به لا يليق إلا بجاهل بقد ر الله : 
لا يعرق ذلك الادت ولا يواه : 

و قال + أعوذ باق أت أ كرن من الحاعلؾ > . 

وكان في هذا التو جيه كفاية ليثوبوا إلى انفسهم > ويرجعوا إلى ربجم ٠‏ وينفذوا أمرنبيهم . . ولكنها إسرائيل ! 

. لقد كان في وسعهم ‏ وهم في سعة من الأمر - أن یمدوا أیدیہم لل ية رة فاخ ھا ینام 

مط ن لام الله ؛ متفذون لاشارة رسوله . ولکن طبيعة التلكؤ پوا ےھ > فإذا هم یسالون : «قالوا : 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ » . . والسؤال ببذه الصيغة يشي با بام ما يزالون في شكهم أن يكون موسى 
هاز ئا فیا أ ہی إليهم ! فهم أولا : بقو لون : دادع لتا ويلك زا + . فكأتما هو ربه وحده لا ربهم كذلك ! وكان 
المسألة لا تعنيهم هم إنما تعني موسى وربه ! وهم ثانيا : يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين لهم : « ما هي ؟ » والسؤال 
عن الماعية في هذا الام وإ كان المقصود الصف - إنكار واستهزاء .. ما هي ؟ إلا يقرة . وقد قال لم 
هذا من اول الامر بلا تحديد لصفة ولا سمة . بقرة وكفى ! 

هنا كذلك یر دهم مومى إلى ابلادة + بأن یسل في الإجابة طريقاً خير طریق الال . إنه لا يجبههم بانحرافهم 
ي صيغة الؤال كي لا يدخل معهم في جدل شكلي . . إئما مجيبهم كما ين بنبغي أن يجيب المعلم ا مري من يبتليه 
الله ہم من السفها لسفهاء المنحر فين . يجيبهم عن صفة البقرة : 

« قال : انبا بقرة لا فارض ولا بكر ؛ عوان ہین ذلك » . 

إنها بفرة لا هي عجوز ولا هي شابة » وسط بین هذا وذاك . ثم يعقب على هذا البيان المجمل 20 اة 
حازمة : 

و فافعلوا ما نؤمرون ۷ .. 

ولقد كان في هذا كفاية لمن يريد الكفاية ؛ وكان حسبهم وقد ردھ بيهم إلى الجادة مرتین » ولمح فم بالأدب 
الواجب في السؤال وني التلقی . أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم > لا عجوز ولا صغبرة » متوسطة السن : 
سو پر يلصن ے ولكق إسرائيل 

سرائیل ! 

وی۸ 

« قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونہا ؟ ۱ . 

هكذا مرة أخرى : «ادع لنا ربك » ! ولم يكن بد وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل - 
الجواب بالتفصيل : 

« قال : إنه يقول » إلها بقرة صفراء فاقع 'لونها تسر الناظرين » . . 

وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار ب وكانوا من الأمر في سعة ‏ فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن 
بقرة . . مجرد بقرة .. بل عن بقرة متوسطة السن » لا عجوز ولا صغيرة ؛ وهي بعد هذا صفراء فاقع لوا ؛ 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين » .. وسرور الناظرین لا يتم إلا أن تقع 
أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والماع في تلك البقرة المطلوبة ؛ فهذا هو الشائع ي طباع الناس : أن 
يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا » وان يتفروا من افزال والتشويه ویشمئزوا . 

ولقد كان فما تلكأوا كفاية » ولكنهم بمضون في طريقهم ؛ يعقدون الأمور » ويشددون على أنفسهم ء 
فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية : 

«قالوا : ادع لنا ربك يبين لتا ما هي » . 

ويعتذرون عن .هذا الؤال وعن ذلك الطلكر بان الاس مشكل : 

و أن البقر تشابه علينا ) . . 

وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة . فهم يقولون : 

و وانا ان شاء الله لمهتدون » . 

وم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقیداً » وأن تريد دائرة الاختيار المتاحة هم حصراً وضیقاً ؛ 
بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة » كانوا في سعة متها وقي غنی عتها : 

«قال : إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقی الحرث » مسلمة لا شية فيها» . . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر . صفراء فاقع لونہا فارهة فحسب . بل لم يعد بد أن تكون ‏ مع هذا 
بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع ؛ وأن تكون كذلك خالصة اللون لا نشوبها 
علامة . 

هنا ققط . . وید أن تيقد الآمرء وتضاعقت الک رط > وضاق عال الاسر : 

« قالوا : الآن جثت بالحق » . . 

الآن ! کنا كان كل ما مضى ليس حقاً . أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللحظة ! 

( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) ! ! 

عندئذ ‏ وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف ‏ كشف الله هر عن الغاية من الأمر والتكليف : 

١‏ وإذ قتلتم نفسأً فادارأتم فيها » والله مخرج ما كتتم تكتمون ؛ فقلنا : اضربوه ببعضها . كذلك يحي اللہ 
الموتى » ويريكم اياته لعلكم تعقلون » . 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق » وحمقيقة البعث ؛ وطبيعة 
اموت والحياة . وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة : 

لقد كشف الله لقوم موسى عن الحکمة من ذبح البقرة . . لقد كانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل كل فريق 
بدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ولم يكن هناك شاهد ؛ فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته ؛ 
وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح .. وهكذا كان ء فعادت 
الله الحياة + لخر ينق عن قائله + ولجلو الريب والشكولة الى أحاطت عقعله ؛ وليعق الحق ويبطل 
الباطل بأوثق البر اهين . ۱ 

ولكن . فم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن يحي الموئی بلا وسيلة ؟ ثم ما مناسبة البقرة ا مذبوحة 
مع الفتيل المبعوث ؟ 
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إن البقر يذبح قربانا كما كانت عادة بي إ سرائيل . . وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . 
وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء . . تھا هي جرد وسيلة ظاهرة تكشف لم عن قدرة الله ؛ التي 
لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون اثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها ي العمل و : «كذلك يحي 
الله المونى » .. كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع ؛ وبمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر . 

ان المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس . ولكنها في حساب القدرة الالهية أمر 
يسير .. كيف ؟ .. هذا ما لا أحد يدريه . وما لا يمكن لأحد إدراكه .. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر 
من أسرارالألوهية ء لا سبيل إلبه في عا م الفانین ! وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ بها : 
وږیک ابات املك تارا 

وأخيراً نجيء الى جمال الأداء وتناسقه مع السياق .. 

هذه قصة قصيرة نبدؤها »› فاذا ز دمن آم جھول ارک اواب , تمن لا قرت اق بيدأ عرض النبة 
لاذا يأمر اللہ بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة » كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا » وفي هذا اختبار لمدى 
الطاعة والاستجابة والتسليم . 

ثم تتابع الحوار في عرض القصة بین موسى وقومه » فلا نرى الحوار ينقطع ليثبت ما دار بين موسى وربه ؛ 
على حين أ نہم کانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل به » فكان يسأله » ثم يعود إلیہم بالجواب .. ولكن 
سياق القصة لا يقول : إنه سال ربه ولا إن ربه أجابه .. إن هذا السكوت هواللائق بعظمة الله ؛ الى لا جوز 
أن تكون أي طريق اللجاجة التي يزاوها بنو إسرائيل ! ۱ 

م تبي إلى الباغنة في الخاتمة ‏ كما بوغت بها بنو إسرائیل - انتفاض الميث مبعوثا ناطقاً » على ضربة من 
بعض جسد لبقرة بحماء مذبوحة » ليس فيها من حياة ولا مادة حياة ! 

ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعبير ي بحکہة السياق الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني الجميل' . 
وتعقیباً على هذا المشهد الأخير من القصة » الذي كان من شأنه أن يستجيش ني قلوب بي إسرائیل الحساسية 
والخعية والنقوی ‏ وتنتیاً كذلك على كل ما سلف من المشاهد والأحداث والعبر والعظات » نجيء هذه 
الخائمة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب : 

۱ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ؛ فھی كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأمبار » وإن منہا لما یشقق فیخرج منه الماء . وان منہا ما مببط من خشیة الله . وما الله بغافل عما تعملون » . 
و الحجارة الي يقيس قلوبہم إلیہا » فإذا قلوبهم مہا أجدب وأقسى . .. هي حجارة هم بها سابق عهد . فقد 
رأوا الحجر تتفجر من اثنتا عشرة عينا » ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقاً ! ولكن قلومهم 
لا تلین ولا تلدى ے ولا تنبض بحشية ولا تقوى . . قلوب قاسية جاسية جدبة كافرة .. ومن ثم هذا التهديد : 
١‏ وما الله بغافل عما تعملون ٢‏ . 

وہذا يحم هذا الشطر من الجولة مع بي إسرائيل في تاريخهم الحافل بالکفر والتكذيب ؛ والالتواء 


. » دار الشروق‎ ١ » يراجع فصل : « القصة في القر ان ؛ في كتاب ؛ التصویرالفنی في القر آن‎ ) ١( 
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واللجاجة » والكيد والدس ء والقسوة وا حدب » والتمرد والفسوق . 


عا وض و ہي چا ہے ڑرےوااوے ‏ تم سج( فيز ووي ہے وق اص عدم مر اق اھ رسن 7 ضا م ہے اق وس 


٭ افتطمعون أن یؤمنوا لك وقد كان فریق منہم اسمعون كلم اللہ ثم يحرفونه, من بعد ماعقلوہ وهم 


مرم ٤‏ سے 9 سر م e‏ 
یعاموت 9غ و إا لقو این #امنوأ قالوأ >امتا ودا خلا بعضهم إل بعض قالوا اتحدئونہم بما فتح 
مرظرررو وو مےے مق اص سے جو رھ :من کے ری ور عكر سے ین ار تحت ہے ردن 5 
الله علیکر سس شا أو لا یعلمون ان الله یعام ما سرون وما يعلنون 9 
م وروی اي سدس رورو کے أت رک اس ول ےم ہو الزن ع رت 
ومہم امیون لابعلمون الكتب تلب إلا آمانی و إن هم إلا ود (@ فويل للذين کر اکپ 
1< ے ےھ م وو ف 2 2 اص ا د در ر س 
با ريدمو ثم ولون هلذًا من عند ال ليشتروأ به > 5 قباد ربل لم فا کیت ادي وویل هم مم 

عا 
سرم کر عرس ررم ررر ا سر و م 


سیون ® وقالوا لن مستا النار يمو ف قوسد اهقلق اها تقولون 


سے سو سی سے مزائر: :سے ص جح سر واو 3 مر ر سم 


عل الله مالا تعلمون 59 فى ین کپ ميق اتات بهء خطيعته كوك اتب ار ر هم فیباخللدون 20 


رر ومر 


ودين ٤امنوا‏ رماوا أ الصالحت ايك اب الةم فيا ادون ہق دہ ادن تلق بی مر ويل 


مور وا ا اخ 21 ص ردص مج 


جو و کی و وظر <2 بر رورس ۔ رور 7 چ 2 سے كر عر وى 2 ض ض 
لا تعدون إلا الله وبالولدينٍ إحسانا وذی الرؿ واليتلمئ والمسلكين وقواوا للناس حسنا وأقيموأ الصلوٰة 


سے 


2 لبر ناس عي رن فرص لی یو 2ے 


و>اثوأ لز كؤة ٹم توليتم إلا ليلا منکر وأنتم معرضون ې اذ اڈنا مینامکر قر لا َسفکونَ دماء کر ولا حرجون 
٤‏ دے۔ منرم ف رصم رع کم یم 1 ےو ار الاق ہیں چ ےک ماني ا 


انفسحم من دیدرک ثم افررم وانتم سهدونَ 5 ثم انتم هنؤلاء تقتلون انف وحرجوں قر يها مم من درم 


a 
سر رر سح رو ہار ر۔ہ ؤس ھا وہ و کر وو و و ا ووچ و چم او او ےی ورای پر ای او‎ 


اقرط ا ا و إن باتو کر اساری اندو E‏ إتحراجهم افتؤمنون بہعض 


وس ارال هيج م دعر ہے لو کن ہی او تن 


التپ تعيض یبا من نعل ذلك مر إلا زی ف اللي الدنیا ويوم القيلمة بردون إل 0 اشد 


81 ورت نے سرس ےی وور ورم بير 


الاب ب وما الله بعلل عَم تعماون جني أوكتيك الین ناشن روا اة نيا بر ة فلا بحفف عنهم العذاب 


بس ری ور ای و ا صر سر سس عر چام سر وع يو سن جر م اج ور 7 


ا ® كد د٤اتینا‏ موی لكاب وقمَینمن سی الل چان دنله 


وار سے امرس و ا چ و مو ار وھ عو ب E‏ رش E‏ و حروئرے عرس كر و گر عر عر 


وبع لدي افکلما جاء ر رسول با لا تہویٰ انفسکر سشکبرم قفر يها كدب وفر بقًَا تمتلون مين وقالوأ لوبت 


۹ 
ووو ضر ير و ہے ند 5 رق ےل 


بل لهم الله پکفرم فقلیلا ما یؤمضوں زی ولما جا هم کتلب من عند الله مصدِف لم معھم 
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ہجار تو ہے ا اش وم 2ہ رر رور ر ے ہے 


وكانوأ من قبل بستفتحون عل الڈین کفروا فلا جاءهم ما را روا ده فلعيّة اھ عل آلكلفرين 20 


بی لی bS‏ رو ہے اروا ہے ھی ہے و وس ال رے سے 


ص 
ہلسم آشتروا به وم ان يكفروأ > ما أل الله بغیاان برل الله من فَضلِهء على من سا٤‏ من عبادہء فباءٌو 


رم ہے عر مض جم ۶> اعم ر صلل سر نم 2 َ 
ب ع وللكلفرين عَذَابُ مهن ت و إذا یل لهم منوا أ يما انزل الله قالوا نؤمن اا 
3 جع ہے اڑا یر ہے گی سی رع ار ےیک سي صر 2 و س وا عر 


علینا وبکفرون بما وراءه, وهوا لق مصدةا لما 0ک لزی ناپ قز بد خط انت 


وم نے رھ ۔ ا 5 رک خرس مصد۔رصوے رور و 
و ولد جاه موس با دنت ثم فو م العجل من بعدهء وأنتم امون ي وذ أ اخدنامیشقک وَرَفَعتا نا فوفکر 
ے ارگ سے ود ماع رم ق a‏ سر رو 


العو اوا مادم رفوة انوا کاواس سیا یا کب زا 


سے و مرسرص بے امھ ور دمو 


اعت 3 کن مؤمنین عغ وي قل یا ت کک ns‏ حَالصة من دون الاس قتمنوا آلموت إن 


رم عرس عر 2 ج ہر عرسا وت 2 Sia‏ سر ےھ بي گےس۔ 


نیت ويك وان سس شی حرص الضایں 


سمعنا وعصيتاواشر بوا ق ف قلوييم آلمجل بکرم کل 


رم می مق ۴ Ss‏ کر ج مر کے سے سے سم 9ے وع e‏ مو 2م 


7 اس ل م من كار وو وص ےم ع جع سے ع اث كن روم 


کا ۸06م تزله, 0000.0100 


ورو ص ع کے سے ےرہ ہے چ د ۶ و و ل ل سين سی رعو عور 


للمؤمنين 2 ون عدوأ لله له وملتکتەء ورسلهء وجار یل ومیکلل فن اللہ عدو لكف رين ي ولقد انزلا 


ہے و ے۔ ررم سے یز اس حار ووك سير اعد 27 سراف سے و سے 
ايك ٤ات‏ بدت وما يكفر ب ہا إلا المسقونَ وي أو کلما علهدوأ عهدا نبذهر فر یق منہم بل اکٹرھم 
م برس رج سے “رس ےہ تير یم م رح س وڑ یر رر رسہىر ہے ر ےم 


لایڙمنون و ولما جاه رسول من عند اللہ مصدق لما معهم تب ريق من الد بن وو ألمب کتب الہ 


کاو و سض سے حر جد عر ذه عرض اخ مر .ارون 1 2 


وراة ظهورهم کا نهم لا يعلمون (ج) وا تبعوأ ما تلوأ الشیلطین عل ملك سلیملن وما کفر سلیمان وللکن 


رے رر گفرصررر م بس جے۔ ‏ معد ورم ے پچ ق ا ر ١‏ جي مر سے ر جي وت ون ف م م 
الشیلطین كفروأ ؛ ون الاس انروما ازل عل الم کین بابل غثروت ودروت وما یعلمان من احد 
رو و ټل اوی و رور ہا اہ و > 7 ررر رح ار ہر ورے ۔ر ارس ٹر سر رو ےر وج وو ہہ چ ۱ مرا عدن م 


حیٰ سد سب تن فلا نکفر 7 مارفرقون بەء بين ألمرء وزوجهء وما هم بضارين په ء 


رودق ورای رو عي وج ے نے تر تراج رزوي ہے هر 


4 
من أحد إلا نان ال ويتعلمون ما بضرهم انمه وقد لوان آ: شترللہ ماله فى ا لأخرة من حدق ولبنئس 


سپ د رت و سر فر ےم سورع سس 2 عر وا سستھھر عرس یج رواو کے ےر کر وى موصي سس 


ماشروا یه2 انفسہم لوكانوا لون وز ولوأ ہی امار ونوا ل امن ند الک خر و اا يعلمون تق 


AY 


الجزء الأول 


انقضى المقطع السابق في ف السررة ق تد کو يتن اسراقل :ا نم الله عليهم وجحودھ هذا الإنعام المتواصل ؛ 
وباستعراض مشاهد .راہ ر رین وبعضها بتطويل ؛ وانتهى هذا الاستعر اض بتقریر 
ما انتهت إليه قلوهم ثي نہایة المطاف من قسوة وجفاف وجدب » اشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبا . 

فالآن يأخذ السياق ي الانجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بني إسرائيل ء ويبصرها باسالیہم 
ووساللمم فير الكيدوالقنة + ويجترعا كيدخ ومكزم على ضوۃ تاریم وام ٠‏ فلا تنخدع بأقوالمم 
ودعاويهم ووسائلهم الما كرة ني الفتنة والتضليل . ويدل طول هذا الحديث ء وتنوع أسالببة غل اة 
ما كانت تلقاہ الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب لا والمر صود لدینہا من أولقك اليهود ! 

وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بي إسرائيل ليواجههم - على مشهد من المسلمين ‏ با أخذ عليهم من 
المواثيق » وبا نقضوا من هذه المواثيق ؛ وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتكذيب بانبيائهم . 
وقتلهم لمؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعو نهم على هواهم ء ومن مخالفة لشريعتهم . ومن التوائهم وجدالم بالباطل . 
وتحريفهم ما بين ايديم من النصوص . 

یستعرض جدالم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة » ويلقن الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - 
سيف > ويفند حججهم » ويكشف زيف ادعاءا: نهم » ويرد عليهم كيده بالحق الواضح الصريح : 

سی ساد ا ا ر إلا أياما معدودة بحكم مالم من المكانة الخاصةعند الله ! فلقن الله بيه - 
صل الله عليه وسلے - أن یرد عليهم قوم هذا : « قل : أتخذتم عند اللہ عهدا فان : ملف بخلف الله عهده ؟ آم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام « قالوا : نؤمن با أنزل علینا ء ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لا 

معهم ) . . . فلن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يفضح دعواهم أنهم يؤمنون با آنزل إليهم : ٠‏ قل : فلم 
تقتلون أنبياء اللہ من قبل إن كنم مؤمنین ول جھ قر بی بالينانك اقم العجل من بعده و أنتم نم ظالمون ؟ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة وامعوا . قالوا : طا ومسا راراق قريب 
العجل بكفر هم + اقل سا جا کر جه إعاتكع إن كت حم ا ا 

وكاترا بذغعرق أن الدان الآخرة خالصة فم من دون الناس . فلقن الله رسوله - صلى اللہ عليه وسلم - أ 
يتحداهم بدعوتہم إلى المباهلة أي أن يجتمع الفريقان : هم و امون ن مرن اق أن يبت لكاي ؟ قل 
إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن کتم صادقين » .. وقرر | ہم لن 
جٗرھ أبدات وا نا حدك ‏ قد لگا عن المباهلة لعلمهم انهم كاذبون فا يدعون ! 

وهكذا بمضبي السياق في هذه المواجهة ء وهذا الكشف » وهذا التوجيه . . ومن شأنهذه الخطة أن تضعف ‏ 
أو تبطل ‏ كيد اليهود ني وسط الصف المسلم ؛ وأن تکشف دسائسهم وأحابيلهم ؛ وأن تدرك الجماعة المسلمة 
طريقة البهو د ي العمل والكيد والادعاء > على ضوء ما وقع منهم بي تاریحھم القديم . 

وما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكر هم ما عاناه أسلافها من هذا لاگ ومن اك اللساتس 
في فان السلعة ا تطخ - مع الاسف - بتلك التوجيهات القرانية »> و بهذا الهدى الإلحي ؛ الذي انتفع به 
أسلافها » فغلبوا كيد اليهود ومكرهم ثي المدينة ؛ والدين ناشىء ؛ والجماعة المسلمة و ولندة:. : وها يرال :الهو 3 
بلؤمهم ومكر هم ۔ یضللوق عذہ الآمة عن ديا + ویر فونہا عن قر اا ع > كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية ء 
وعدنها الواقية . وهي آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية » وينابيع معرفتها الصافیة . , 53ل 


Af 
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من يصرف هذه الأمةعن دينها وعن قرآنها فإئما هومن عملاء يهود ؛ سواء عرف أم لم يعرف » أراد أم 
لم يرد » فسيظل اليهود في مامن من هذه الامة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة الي تستمد منها 
وجودها وقوتہا وغلبتها ‏ حقیقة العقيدة الإيمانية والمنهج الإعالي والشريعة الأبمانية ‏ فهذا هو الطريق . وهذه 

هي معالم الطريق : 

ار يزمر کال ب وق كن ار يم یمر اللاي نال أي بير من ما مار م 
بعلمو ن ؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: اتحدثو مهم عا فتح الله عليكم 
يابو به ميدع ربكم؟ افلا تعقلون ؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ » . 

كانت صورة الجفاف والقسوة والجدب هي الي صور الله بها قلوب بي اسرائيل في نہایة الدرس الماضي . 
صورة الحجارة الصلدة الى لا تنض منها قطرة ٠‏ ولايلين ها ممس ؛ ولا تنبض فما حياة .. وهى صورة 
توحی بالیس من هذه الطبیعة الاسية الخامدة البخاوية : . وني ظل هذا التصوير د وظل ها الأبعاء. » ليت 
السياق الى الموْ منين » الذين بطمعون ي داية بي ! سرائيل » ويحاولون أن , یبٹوا في قلوبہم الإبمان » وأن يفيضوا 
عليها النور . . يلتفت إلى أولئك المؤمنين بسؤال يوحي باليأس من المحاولة ؛ وبالقنوط من الطمع : 

0 افتطمعون أن يؤمنوا لكر ؟ وقد كا فريق مہم يسسعوق كلام لق + کر _بحرقرقه من پا عقلوہ وهم 
بعلمو ن ؟) . 

ألا إنه لا مطمع ولا رجاء ني أن يؤمن أمثال هؤلاء . فللا يمان طبیعة أخرى » واستعداد آخر . إن الطبيعة 
المؤمنة محة هينة لينة ء مفتحة المنافذ للأضواء » مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما فیہا من نداوة ولين 
وصفاء . وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى . هذه التقوى الي تمنعها أن تسمع كلام اللہ ثم تحرفه من بعد 
تعقله . تحرفه عن على وإصرار . فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة » تتحر جمن هذا التحريف والالتواء . 
والفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهرد وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في کتابہم هى الأحبار والربانيون » 
الذي ن يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى بي التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه ؛ ويؤولونه التاويلات البعيدة 
الي تخرج به عن دائر ته , لاحن سول يحتيقة مراقمہ + ولكن عن تمد التسريف + وط بهذا التعريق , 
بدفعهم الهوى ؛ وتقودھ المصلحة ؛ ویحدوھ الغرض المريض! فن باب أولى ينحر فون عن الحق الذي 
جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم وقد انحر فوا عن عق الج الذي عليه نيهم موی عاید الست ومن 
نات أو ۔ وهذا خراب ذمھم ء وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه ‏ أن يما رضوا دعوة الاإسلام: 
ویروغوا منہا ويختلقوا عليها الأكاذيب ! 

« واذا لقوا الذين امنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : اتحدثو نهم ما فتح الله عليكم 
ليمخاججوكم په عند ر ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ » . 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » وهم يضيفون إلى خراب الذمة » وكتان الحق ؛ وتحريف الكلم عن مواضعه . 
ا 


وقد کان ر بعضهم إذا لقوا المومنين قالو! : امنا .. أي آمنا بأن محمدا مرسل ) بحکر ما عندھم ي ي التور 3 
اراس - اقرا پیل یی پش د ووكترة أن يرم الدج بق ی تار پر سی 
قوله : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » .. ولكن : « إذا خلا بعضهم إلى بعض » .. عاتبوهم 


At 
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فقال بعضهم لبعض لازن اهس لعي i‏ ا 9 تعر اليا لرل 
وهنا تانر كهم یم المحجبة عن معر فة صفة الله و حققة علمه ا سوروت أن لق لا بات عليهم الست إل 
ان يقوليها بأفراعهم اسل ! آم إذا کسی ا رسکی اهن #كوة إل ی ج 1 + واف اہ أن 
بقول بعضهم لبعض ي هذا : « افلا تعقلون ؟ » . . فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي یتحدلون عنه مثل 
هذا الحديث ! ! 

ومن م بسحب بعجے السياق من تصوره, هذا قبل أن بمضي ي استعراض ها بقولون وها بيفعلون : 

د أرلا شرق آنه ةنيعل ما پوت رما کون 1 . 

د ¥ ¥ 

ثم يستطر د يقص على المسلمين من احوال بي إسرائيل : إلبم فريقان . فريق امي جاهل ء لا يدري شيئا 
كتامهم الذي نزل عليهم ؛ ولا يعرف منه إلا اوهاما وظنونا » وإلا اماني في النجاة من العذاب ء ا أنه 

شعب الله المختار ء المغفور له كل ما يعمل وما ير تكب من اثام ! وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور 
و اتاب وب الكل مودو ورک يتيده یو نے این 
الرياسة و القيادة ؛ 


١‏ ومنہم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ؛ فويل للذين يكتبون الکتاب بأيديم > تم 
يقولون ٥‏ هذا من غند اللہ » لیشتروا به نا قلا . فويل للم ما كتيت ایدیم » وویل لهم ما يكسبوان .. 
فكين بننظر من اتال عو لاء وم لاہ أن تيع اللحق ے وان + ہہیا عل آفدی ۽ رآ تحر را من 
تحریف ما یقف ي طريقهم من نصوص کتاہہم نفسه ؟ إن هؤلاء لا مطمع ي ان يؤمنوا للمسلمين 

عو الويل واخلاك ينتظرهه . الويل وافلاك فم ما كتبت ايديم من تزوير عل الله ؛ والويل واملاك فى مما 
يكسبون ببذا التزوير والاختلاق ! 

من تلك الأماني | الہ في[ ھپ هع اف الله ا وة افق وھ و ولا اتملي عم التصور الصحيح للعمل 
والحزراء . . ان يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا : وأن الثار لن تمسهم إلا أياما معدودات خر جون 
بعدھا إلى التعيم . . علام يعتمدون في هذه الأمئية ؟ علام يحددون الوقت كانم مستوثقون ؟ وکانہا معاهدة 
محدو ده الأجل معلومة الميقات ؟ لا شىء الا ان الین الجهال + وأكاذيب المحتالين العلماء ! الأمائی الى 
لا يى فم من إلا اه وشكله ؛ دون مرضوعه وحقبقت ویننن أذ هذا يكفهمللنجاة مز نذاب پک 
٠‏ وقالوا : لن تمس الثار إلا یا معدودة . قل : أتخلتم عند الله عهداً فان يخلف الله جهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟۱ . 

وهدا هوالتلقين الالهى للحجة الدامغة : ٠‏ تم عند الله عهدا فلن مخلف الله عهده ؟ » . . فابن هوهذا العهد ؟ 
١‏ ام تقولون على الله مالاتعلمون ؟ » .. وهذا هو الواقع . فالاستفهام هنا للتقرير . ولكنه أي صورة الاستفهام 
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بحمل كذلك معنی الإنكار والتوبیخ ! 
هنا يأنييم الجواب القاطع و القول الفصل في هذه الدعوى ؛ في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي : 
تنبع من فكر ته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : إن الجزاء من جنس العمل » ووفق هذا العمل . 
١‏ بی ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأو لئك أصحاب النار هم فیہا خالدون الیم مقار گرا 
الصالحات ارات أصحاب ابلك جر کیا انون 
ولا بد أن نقف قلیلا أمام ذلك التصو بر الفني المعجز لحالة معنوية خاصة ء وأمام هذا الحكر الإلحي الجاز م 
نکشف عن شيء من أسبابه وأسراره : 
و بل ! هم #سباسقة واحاطث به خط .. 
الخطيئة كسب ؟ إن المعنى الذھنی المقصود هواجتر اح الخطیئة . ولكن التعبير یومیء إلى خالة نفسية معروفة. ۱ 
إن الذي يجترح الخطیئة إنما بجتر حھا عادة وهو يلتذها ويستسيغها ؛ ويحسبها كسبا له - على معنى من المعاني ‏ 
ولو أنها كانت كريبة في حسه ما اجترحها » ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمساً »> وما تركها 
تملا عليه نفسه ؛ وتحيط بعالمه ؛لأنه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن يبرب من ظلها ‏ حتی لو 
اندفع لارتكابها ‏ وأن يستغفر منہا . ويلوذ إلى كنف غير كنفها . وثي هذه الحالة لا تحبط به » ولا لا 
عليه عالمه » ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير .. وني التعبير : « وأحاطت به خطيئته ».. نجسيم لهذا 
المعنى . وهذه خاصية من خواص التعبير القراني » وسمة واضحة من سماته ؛ تجعل له وقعا في الحس مختلف 
عن وقع المعاني الذهنية المجردة » والتعبير ات الذهنية الي لا ظل لها ولا حركة . وأي تعبير ذھنی عن اللجاجة 
في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الاثم حبيس خطيئته : بعيش ي اطارها › 
ويتنمس يي جوها » ويحيا معها ولا . 
عندئذ . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطیئة . . عندئذ يحق ذلك الجز اء العادل الحاسم : 
ر فأو لك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 
م بتع هذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم . 
١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هى فیہا خالدون » . 


فن مقتضيات الإبمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح . . وهذا ما يجب أن يدركه من يدعون 
الآمان . . وما أحوجنا ‏ تحن الذين تقول إنا مسلمون - أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الابمان لا يكوك حتی 
ينبثق منه العمل الصالح . فأما الذين يقولون : إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض > ويحاربون الصلاح 
في حقيقته الأولى وهي إقرار منہج اللہ في الأرض » وشريعته في الحياة ء وأخلاقه في المجتمع ؛ > فهؤلاء لیس 

هم من الإعان شيء » ولیس لم من ثواب اللہ شيء »ولیس هم من عذابه واق ولو تعلقوا باماني كأماني البھود 
اي بین اللہ لهم وللناس فبا هذا البيان . 


ثم مضي السياق يحدث الجماعة المسلمة عن حال الیہود ؛ ومواقفهم التي يتجلى فيها العصيان والالتواء 


۸٦ 
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والانحراف والنکول عن العهد وا میثاق . ويواجه اليهود بہذہ المواقف على مشهد من المسلمين 

« وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا اللہ ؛ وبالوالدين إحماناً ؛ وذي القربى واليتامى واا كين 
ليا لاس خسنا و وائییرا اتضفؤة. + وھرا الڈگاۃ , ثم توليتم إلا قليلاً منكم ونم معرضون واف أعننا 
ميثاقكم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون انفسکم من دياركم ا قروا رام يدون . . ثم اتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم » وتخرجون فریقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثر والعدوان » وإن يأتوكر أسارى تفادوهم ؛ 
وهومحرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض؟ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي ي الحياة الدنيا » ويوم القيامة ير دون إلى أشد العذاب » وماالل بغافل عما تعملون . أوللك الذين اشتروا 
الخياة الدنیا بالاخغرة فلا يخفف علهم العذاب ولاهم ينصرون » . 

ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق في معر ض تذ كير الله لبني إسرائیل بإخلاف موقفهم معه في الدرس الماضي . 
فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق . 

ومن الآية الأولى ندرك أن ميثاق اللہ مع بني إسرائيل ء ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم في ظل الجبل ٠‏ والذي 
امروا أن يأخذوه بقوة وأن یذ کروا ما فيه . . أن ذلك الميثاق قد تضمن القو اعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد 
الي جاء بها الإسلام أيضاً » فتنكروا ها وأنكروها . 

لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله .. القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن الإحسان إلى 
الوالدين وذي القرلى واليتامى والمساكين . وتضمن خطاب الناس بالحسنى ؛ وي اوها الامر بالمعروف والنهي 
عن اللذكر . , کللك تفسمن فة الصلاة ور فة الزكاة .:وهده اي مرها هى اقراعد الإا وكاليقه:. 

ومن ثم تتقرر حقيقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير لما قبله ني أصوله . والثانية 
هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين » وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا الله عليه » واعطوا عليه 
الميثاف . 

وهنا ف هذا الموقف المخجل ‏ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب ٠‏ فيوجه القول إلى بى اسر ائيل . 
وكان قد ترك خطابہم والتفت إلى خطاب المؤمنين . ولكن توجيه الخطاب إليهم هنا أخرى وانکی ١‏ 

. » ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون‎ ١ 

وهكذا تتکشف بعض أسرار الالتفات ف سياق القصص وغيره ي هذا الكتاب العجيب ! 

ويستمر السياق يو جه الخطاب إلى بني إسر ائيل » وهو يعر ض عليهم متناقضات موقفهم من ياق ج ® 

« واد اخذنا ميثاقكم : لا تسفكون دماء کی » ولا تخرجون أنفسكم من دیا رکم . ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . 

ماذا كان بعد الاقرار وهم شاهدون حاضرون؟ 

. لم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » وتخرجون فريقا منكم من ديارهم > تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان‎ ١ 
٠ وإن یاتوکم أسارى تفادوھ » وهو محرم عليكم إخراجهم , ا موق معش الاب و كرون بق 5 4ه‎ 
ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان الأوس‎ 
والخزرج مشر کین » وکان الحیان اشذ ما یکون حیّان من العر ب غداء . وكان الود ف المدينة ثلالة أحياء‎ 
ارقف سهوة ہم حا الخی بذاك عن لشي كن + ر كان ہی تيتقاع يربو التضير اہ الخرورج + وكات بر‎ 
» قريظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بيهم قاتل كل فريق مع حلفائه ؛ فیقتل اليبودي أعداءه‎ 


۸۷ 
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وقد يقل الہردی الہودی من الفريق الآخر - وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم ‏ وکانوا محر جو مهم 
من ديار ہم إذا غلب فريقهم وينهبون آموافم ويأخذون سباياهم ‏ وهذا حر جر ام عليهم بنص عيثاقاللامعهم ‏ 

ٹم اذا وضعت الحرب اوزارها فادوا الأسارئ ٤‏ فكوا اس الاسوزنن مك الود هتا أي هناك . عندهم أو 
عند حلفاثھم أو أعداء حلفائهم على السواء ‏ وذلك عملا بحكم التوراة وقد جاء فيي ٤‏ اك لا عد ملكا 
من بنی إسرائيل إلا أخذته فأعتقته . 

هذا التناقض هو الذي يواجههم به القران + وهو یسام ي استنکار 

ا افتؤزمتوك ببعشن الکتاب وتكفرون ببعض ۱ . 

وهذا هونقض ہیدہ بم مین الحياة الدنیا » والعذاب شدي الآخرة . مع التهديد 
الخفي أن الله ليس غافلاعنه ولا متجاوزا 

« نما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي لي الحياة الدنيا » ويوم القيامة ير دون إلى أشد العذاب . وما الله 
بغافل عما تعملون ) 

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعاً » وهويعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم : 

« اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة . فلا بحفف عنهم العذاب ولا هى ينصرون» .. 

وكذبوا إذن في دعواه أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة . . فهؤلاء هر هناك : « فلا فف عنهم العذاب 
ولا مر ينصروك 1 . 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا ني هذه المناسبة : هي أن الدافع خر على مخالفة ميثاقهم مع الله 
هواستمسا كهم بيثاقهم مع المشركين في حلف بقتضي مخالفة دينهم وکتابہم . فإن انقسامهم فريقين » وانضمامهم 
إلى حلفين » هي هي خطة إسرائيل التقليدية » في إمساك العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة 
كلها عن ياب ساط + افق بس للا جل أي جال ؛ داتساد راح ایرد اعارا سرا اسر 
ایت ورای ےم ا نی يال ٤‏ ولا ستسف مياق وجول اده كلمعل السا + 
ومواثيق الأرض > والاستنصار بالعباد وب العباد . والاِمان يحرم على أهله الدخول ي حلف یناقض 
ميثاقهم مع ربمم » ويناقض تكاليف شريعتهم » باسم المصلحة أو الرقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم ؛ 
ولا وقاية إلا بحفظ عهدس مع رہہم . 


د 2 نا 


ا ہو وساي ساد 09 

١‏ ولقد اتينا موسى الكتاب » وقفينا من بعده بالرسل ؛ وآتينا عیسی بن مریم البینات وأيدناه بروح القدس 
أفكلما جاءكم رسول ا لا تبوى أنفسكر استکبرتم » ففريقاً كذبتم » وفريقاً تقتلون ؟ ٠‏ . 

ولقد كانت حجة بي إسرائيل في إعراضهم عن الاسلام ؛ وإبائهم الدخول فيه » أن عندهي الكفاية 
من رص ہی او ماوعا ی اموسر وديا سيا وو 


E 
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أن رسلهم توالت تترى ؛ يقفو بعضهم بعضا ؛ وكان آخرهم عيسى بن مریم .وقد آتاہ الله المعجز ات البينات > 
وأيده بروح القدس جبریل - عليه السلام ‏ فکیف كان استقباۓ لذلك الحشد من الرسل ولاآخرھ عیسی عليه 
السلام ؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم ۽ والذي لا يملكرن هي إنكاره » وكتبهم ذاتها تقرره وتشهد به : 

! ۱! أفكلما جاء کم رسول عا لا تہوی انفسكم استكبر تم : ففريقا كذبم وفريقا تقتلون‎ ١ 

ومحاولة إخضاع المداة والشرائع للهوى الطارىء وإلتروة التقلبة . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة ء 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته . المنطق الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت ‏ غير المصدر 
الإناني المتقلب ‏ مصدر لا بمیل مع الحوى ء ولا تغلبه التزوة . وان يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت 
الذي لا يتأرجح مع الرضى والغضب » والصحة والمرض » والنزوة والهوى »> لا أن مخضعوا الميزان ذاته 
للنزوة والهوى ! 

رائظ کی لله على المي مت ابد برای ایل ای ملاعا یظرم عن الوترج في مله د سی لا تی 
منهم الخلافة في الأرض والامانة التي ناطها : ہم الله » فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إ سراكيل ٤‏ وطظرخوا 
منهج الله وشريعته » وحکوا أهواءهم وشھواتہم وقاوا قرفا من اداه وگڈیرا ق قا , ضرہہم الله بها ضر ب 
به بي إسرائیل من قبل ء ب تر ا + وال والحوان ء والشقاء والتعاسة . , الا أن پيا 
ورسله » وإلا أن بخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلا أن يفوا ! بعهد الله معهم ومع أسلافهم » وإلا أن 
يأخذوه بقوة » ويذكروا ما فيه لعلهم یہتدون . 

وط اها بس 

ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم ء يبينه ويقرره ؛ ثم يجامبهم بموقفھم من الرسالة الجديدة والني الجديد ء 
7ا مر حي ١‏ تیم ارالك یق ارا الاو عن ل 

- وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا ما یؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق ما معھم‎ ١ 
وكانوا مل ایل موه شل الذین کرو ۔ فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به . فلعنة الله على الكافرين . بشما‎ 
اشتروا به أنفسهم ؛ أن گار وا غا أ ل اللہ بغيا » أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده  فباعوا‎ 
خضب عل غضب : وللكافرين: عذاب مهين . وإذا قيل لهم : امنوا عا اترك :اله < فاليا : نؤمن عا اترل‎ 

علينا , ويكفرون غا وراعھ »± وهو الحق مصدقاً لما معهم > قا ل : فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل إن كتتم 
مؤمنين ؟ و لقد جاء كي موسی بالبينات ٹر الخدت العجل من بعده وانتم ظالمون . وإذ آخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور : خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا : عدا ییا + ریا اليم اليل کر قل : 
يسما یأم رکم به إعانكم إن کتتم مؤمنين ! » . 

إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد » ويتحول س بعض المواضع - إلى صواعق وحم .. نه يجبهبهم جبها 
شنا کا قالراوعا ضا ا ۽ وغر نم و كل حير عسات الي سو با ارم من قد 
وأثرتهم البغيضة » وعز لتهم النافرة » وكر اهتهم لان ينال غير هم الخير »> وحسدھ أن يولي الله احدا من فضله . 
جزاء موقفهم ا ححودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم . 

«وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعنهم اللہ بکفرھ فقليلا ما يؤمنون » . . 

وا ؟ إن و رتا بق و كد إليها خھوڈ جابيد ۲ و سکم إل ذاعية ديد ٢‏ لاوا وا حا 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ وللمسلمین ء من دعوتهم إلى هذا الدين ؛ أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول . 


۸۹ 
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ويقول الله رداً على قولتهم : « بل لعنهم الله بكفره » . . أي إنه طردھ وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم . 
نهم قد كترورا اء مجازاه ان عل الكفر بالطره وبالحيلولة يقم ونين ااام اهدي . « فقليلا ما یؤمنون ).. 
أي قليلا ما یقع منهم الایمان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفرهم السابق » وضلاخ القدیم او جع 
هذه حالم : امهم كفروا فقلما بقع منهم الإمان » حالة لاصقة مهم يذ کر ھا تقر یر ا لحقیقتھم وك ال 
قق حم الناسبة والوضوم : 
وقد كان كفره, قبیحا ؛ لا هم كفروا بالني الذي ارتقبوه » واست سعفتحوا بة غلل الكافريق ٭ أ اراتقيوا 
أن ينتصروا به على من سواهم ود جائدر يكتاب تداق للا چ 
١‏ وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ فلما جاےءم 
ما عر فوا كفروابه). 
وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته .. ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر : 
١‏ فلعنة الله على الكافر ين » 
ويفضح الب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه ؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة الي اختاروها : 
١‏ بشسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله » بغيا أن يتزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده . 
فباءوا بغضب على غضب ہ وللكافرين عذاب مهين ) . 


بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه 
شمن هاه يكثر أو بقل . آما أن ادها بالكقر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هذا هوالواقع . و 
بدا تمثيلاً وتصويراً . لقد حسروا أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز ولقد خسروا أنفسهم 
في الآخرة بما بنتظرہم من العذاب المهين . وبماذا خر جوا في النهاية ؟ خر جوا بالكفر . هووحده الذي كسبوه 
اوہ !ا 

وكان الذي حسلھم عل هذا كله هو حسدم لرسوك الله :صل الله عليه وسل د _ أن بختارہ الله للرسالة التي 
انتظروها فيهم » وحقدهم لان ینزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده وکا ا ا شی وتا نامرا 
من هذا الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين ؛ جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذمم 

وهذه الطبيعة البّى تبدو هنا ف یہود هى الطبيعة الكنود ء طبيعة الأثرة الضيقة الى تحيا في نطاق من التعصب 
لی + وتسس أت كل غير يصيب مو لعا اتا حو تفلي متها 4 ولا ٹس پالر شیج السا اکر ؛ 
الي تربط البشرية جميعا.. وهكذا عاش اليهود في عزلة » بحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ 
رگ صوق عالق نه اھر اق × وركترة لقا _الفشاء > و عاتن عاب :الا ظاد و الاق ۾ و قوق الخ 
رجع هذه الأحقاد فتنأ يوقدؤنها بين بعض الشعوب وبعض ؛ وحروباً يثيرونها ليجروا من ورائها المغانى . 
دوق بها أحقادهم التي لا تنطفىء ؛ وهلا کا يسلطونه على الناس » ويسلطه عليهم الناس نے اوها الق 
كله انعا نشأ من ثلك الأثرة البغيضة : «بغيا . . أن يتزل الله من فضله على من پشاء من عباده » ... 

«وإذا قيل لم : آمنوا با أنزل الله قالوا : نؤمن بما أنزل علينا » ويكفرون با وراءہ وهو الحق مصدقا 


لا معهم ) . 
وكان هذا هو الدي يفو لوئه ادا دعوا إلى الارعان بالقران وبالاسلام . كانوا يقولون « نؤمن با أنزل علینا لا : 


۹۰ 
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ففيه الكفاية »> وهووحده الحی 1 ثم يكفرون ما وراءه . سواء ما جاع به عیسی عليه السلام 3 وع جاعم 


والق ان بعجب من مر قفهم هذا ع ومن کرم عا وراء سن ١‏ وهو الحق مصدقا لا معهم ٢‏ .. 
رفا کے و 5 ؟ وما طم أن يكون مصدقا لما معهم ! ما داموا لم يستا روم و ڈیم بعمدوں اپ 4 و بتعبدوں 


لعصبيتهم . لا بل إنهم ليعبدون هواههم لق کفروا من قبل با جامم نیعم به .. ويقن ال نيه صل 
ا خلية حي - أن جبههم بہذہ الحقيقة > كشفا لموقفهم وفضحا لدعواحم : 

رر سی لیو موا ا 
ناعون نک تؤمنون ب ؟ 

. ا | 2 ال کا قبن 3 20 

. » ولقد جاء کے موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وات ظالمون‎ ١ 

فهل ا اذ کے العجل من بعدما جاء کے موسى بالبينات ؛ وي حياة موسى نفسه » كان من وحي الایمان ؟ 
وهل ينفق هذا مع دعوا کے انكم تؤمنون بما انزل إليكم ؟ 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة . بل كان هنالك اليثاق تحت الصخرة » وكان هناك التمرد والمعصية : 
«( واد أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا : سمعنا وعصينا » وأشربوا 
ي قلو بهم العجل بكفرهم » . 

والسياق عنا يلغت من الخطلب إلى الحخاية .. . حاطب بي | سرائيل بها كان متهم ٠‏ ویلعث إلى الوسين 
وأ اس جا فيطلعهم على ما كان منهم .. أي يلقن الرسول ب صلی الله عليه وسل أن جبههم بالتر ذيل 
والتبشيع لهذا اللون من الاعان العجيب الذي يدعونه إن كان بامر د ۾ بکل هذا الكفر الصريح : 

«قل : بشما يأمركم به إعانكم إن كنتم مؤمنين ! ؛ . 

ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين : « قالوا : معنا وعصينا » .. « واشربوا في قلوبهم 
العجا بكفرهم » . 

اہم قالوا : سمعنا . ولم بقولوا عصینا . ففم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ إنه التصویر الحي للواقع 
الصامت كانه واقع ناطق . لقد قالوا بأفواههم :معنا . وقالوا باعماظی : عصينا . والواقع اللي جو الذي 
مبدأ كل من مباديء الإسلام : إنه لا قيمة لقول بلا عمل . إن العمل هو المعتبر . أو ھی الوسحدة ین الكل 
المنطوقة والحركة الواقعة » وهي مناط الحکم و والتقدير . 

مر مد سی ری بارعا في یمر لمعل ۲ قير یور 0ظ ب3 د ایر . ری 
عب اود وخر ory‏ مو یت 
وسكي فیا قرا ی ليكاد يتسئ الع الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه » وهو حيهم 
الشديد لعبادة العجل » حتى لکانہم أشربوه إشرابا في القلوب ! هنا تبدو قيمة التعبیر القرالي المصور ؛ بالقياس 
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إلى التعبير الذهني المفسر . . إنه التصوير .. السمة البارزة في التعبير القرآني الجميل 
و اهام 

ثم لقف انوا يطلقيها تدعو عر يضة . . |نمهم شعب الله المختار . :اہم وحدم المهتدون . )عم ابعر اروت 

ف الآخرة إ4 يسن اع عن الاك لي اة ند الله فی . 

وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - لا نصيب لهم في الاخرة . والهدف الاول 
سی و مر صا اعم يديتهم وبوعره مور ووعوة الف راتا مر . فامر سی جو سی جس أة بجر 
اليهود إلى مباهلة . أي بان یقت الفریقان ویدعوا الله ملاك الكاذب منهما : 

رقل : إن كانت لكر الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس > فتمنوا الموت لہ ہی 
ويعقب على هذا التحدي بتقریر أنهم لن يقبلوا المباهلة » ولن يطلبوا الموت . لأنهم یعلمون آم ادون ؛ 
ويخشون أن يستجيب الله فيأخذهم . وهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل ٹسیا ؟ في الآخرة . وعندئذ 
يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه + ويروا الاك و بالا اليب الل قسف . ومن ثم فإمهم 
لن يقبلوا التحدي لهم آخرض الاس على اة وعم داشر کون أي هذا ميا 

وولخ سوه أبدا عاقديية مث ابد . والله عليم بالظالمين . ولتجد: نهم أحرص الناس على حياة . ومن الذين 
اشر کوا يود احدهم لو يعمر ألف سنة . وما هو عز حز حه من العذاب أن نس 6 والله بصير ا بعملون ٢‏ . 

لن يتمنوه . لان ما قدمته ایدیہم للآخرة لا يطمعهم ي ثواب ء ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخ لم هناك : 
والله عليم بالظالین وما كانوا يعملون . 

وليس هذا فحسب . ولكنها خصلة أخرى في يبود » خصلة يصورها القرآن صورة تفیض بالزراية وتنضح 
بالتحقير والمهانة : ×ولتجدنہم أحرص الناس على حياة » . . أية حياة ء لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة 
ميزة عل الاطلاق ! حياة فقط ! حياة ہذا التنكير والتحقير ! حياة ديدان أو حشرات ! حياة والسلام ! 
إنها بود ؛ ني ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء . وما ترفع رأسها إلا حين تغیب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة 
نگسث الرس » وفغت الاه ینا وحرصاً غل الحياة . , أوسياة ١‏ 

ورس اتی کر راید عدي ارد آلف هنة » وعا هو تو سو خا العذاب أن هير ء والله ضر 
عا یعملون » . 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك أنهم لا يرجون لقاء الله » ولا يحسون أن لم حياة غير هذه الحياة . 
وما أقصر الحباة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها » ولا تطمع في غير 
أنفاس وساعات على الأرض معدودة . . إن الايمان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الاعان عل القلب . 
نعمة بها الله للفرد الفاني العاني . المحدود الأجل الواسع الأمل وما بقل أحد عل ت هنا القت إلى الكلود :۽ 
إلا وحقيقة الحياة في روحه ناس تو مطموسة . وت الاش د قراق انه اعمان بعدل الله المطلق . وجزائه 
الأوق د عو ذاته دلا عل فيض اللفس بالحيونة + وعل اسلاد بالبدياة لا رق عند جدود الأرضن + إا 
يتجاوزها إلى البقاء الطليق » الذي لا يعلى إلا اللہ مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا إلى جوار الله . 

م امام 

ويحضي السياق بتاقوق جدید من الله لرسوله - غيل الله .عليه وسل - یتحدام به ؛ ويعلن الحقيقة الي يتضمنها 

على رؤوس الاشهاد : 
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«قل : من كان عدوا لحبر يل فإنه نزله على قلبك بإذن الله »> مصدقا لما بين يديه » وهدى وبشرى للمؤمنين 
بن كان عدوأ لل وملافكيه ورسله وجبريل وکال > فان الله عدو للكافرين » . 

وي قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات .بود . سمة عجيبة حقاً . . لقد بلغ هؤلاء القوم من 
الحنق والغيظ من أن يتزل اللہ من فضله على من يشاء من عبادہ مبلغاً يتجاوز كل حد ؛ وقادهم هذا إلى 
تناقض لا يستقيم يي عمل . . لقد سمعوا أن جبريل يتزل بالوحي من عند الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - 
ولا كان عداو امعد قد بلخ حر ية الو والحنق فقد لج بهم الضغن أن يختر عوا قصة واهية وحجة فارغة ؛ 
فيز عموا ان جبر یل عدوم پ لان بتزل بالهلاك والدمار والعذاب ؛ وان هذا هو الذي منعھم من الاعان 
محمد من جراء صاحبه جبر يل ! ولو كان الذي يترل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فيكائيل يتتزل بالر خاء 
وال اله | 

انها الحماقة المضحكة » ولكن الغيظ والحقد يسوقان الى كل حماقة قو إلا ا بام عادر ت جبريل ؟ وجرپل 
م يكن بشرأ يعمل معهم أو ضدهم ء وم يكن يعمل بتصميم من عتده وتدبير ؟ انما هو عبد الله يفعل ما يأمره 
ولا يعصى الله ما أمره ! 

دقل + من كان عدوا يريل فإنه تزله عل قلبك يإذن الله ».. 

فا كان له من هوى شخصی » ولا إرادة ذاتية » في أن ينزله على قلبك » إنھا هو منفذ لإرادة الله وإذنه 
ي تتزيل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي » وهوالذي يفقه بعد التلقي » ويستقر هذا الكتاب 
فيه وخ . . والقلب سر نمه ف القرآن عو قرة الأدراك اة ولس هو هذه المشضلة اروا بطبيعة الال . 
ترله جل قلبلك ._, «مصدقا لا ين بيه وهذى وہشری الزن : .. 

والتراة يلهاي سرن دا ميقن الک الساوية + لأسا دن الله رآعد قي جس الي السا 
وجميع الديانات الإمية .. وهو هدى وبشریللقلوب الؤمنة » الي تتفتح له وتستجيب . . وهذه حقيقة 
ينبغي إبرازها . . إن نصوص القران لتسكب ف قلب المؤمن من الإيناس ء رطع من یر اپ ارت > وتفيض 
فيه من الايحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير الا عان . ومن ثم يحد فيه الهدى » كما يستر وح فيه البشری . وكذلك 
ت القر ان کور هذه الحقيقة في مناسبات شتى .. « هدى للمتقين » .. « هدى لقوم و منون ) .. ( هدى 
لقوم یوقنون » .. «شفاء ورحمة للمؤمنين » . فا دی رة الإبمان والتقوى واليقين . 

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو یوفنون ! 

وكانوا ‏ کعادتہم في تفريق الدين وتفريق الرسل ‏ قد فرقوا بين ملائكة لله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعمام ء » فقالوا : إنہم على صداقة مع ميكائيل أما مع جبر يل فلا ! لذلك جمعت الآية التالية جبر يل وميكال 
و ةورفل ےت ؛ لبيان وحدة الجميع ء ولإعلان أن من عادى أحداً منهم فقد عاداهم جميعاً »> وعادى الله 
سبحانه ؛ فعاداه الله . فهو من الكافرين » . 

دعن كان عدوا لله وملاتئكته ورس × وجبريل وضكال فان الك عدو آلکافریع ۵ . 

ع ¢ 

ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يثبته على ما أنزل عليه من الحق ء وما آتاہ من الآيات 
الات ٭ مقر ١‏ أنه ل پک بہذہ الآبات إلا الفاسقون المنحر فون . ويندد بہنی إسرائيل الذين لا يستقيمون 
على عهد . سواء عهودهم مع ربمم وأنبيائهم من قبل ء أو عھودھ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
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بندد بشذهم لکتاب الله الأخير الذي جاء مصدقاً ما معهم : 

وولقد أنزلنا اليك آبات ہینات وما يكفر يبا الا الفاسقون ء أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل 
اکٹرھم لا يؤمنون اود ہس یں پور ایی ہیں ی اس ايف لفقا 
الله وراء ظهورهم > کانہم لا يعلمون . 

لقد كشف القران هنا عن علة كفر بني إسرائيل بتلك الابات البينات التي أنزلما الله . . إنه الفسوق وانحر اف 
الفطرة . فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإإعان بتلك الایات . وهي تفرض نفسها فرضا على القلب المستقم . 
فإذا كفر بہا اليهود ‏ أو غير هم فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة ء ولكن لانہم هم فاسدو الفطرة 
فاسقون . 

نم يلتفت إلى المسلمين ‏ و إلى الناس عامة ‏ منددأً ببؤلاء البھود ء كاشفاً عن مة من ماهم الوبيثة . . إنہم 
سا ھک ارم سه ام - فھم لا يجتمعون على رای ء ولا برقت عل عد ولا يستمسكون 

. ومع اہم متعصبون لأنفسهم وجنسہم ؛ يكرهون أن یمنح اللہ شیٹا من فضله لسواهم ؛ إلا انیم - مع 

طا لا ماكز وع : وکا يخ شيم عید یش + رتا بن مید پان عل | أنفهم حتى تند 
منهم فرقة فتنقض ما ابرھواے ونخرج على ما أجمعوا : 

« أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون » . 

سے پیج ال وا ا | 
عهدم الذي أبر موه مع النبي صل الله عليه وط او لمقدمه إلى المدينة ۽ وهوالعهد الذي و وادعهم فيه 
بشروط معينة ع ينا كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه ؛ وأول من عاب دينه » وحاول بث الفرقة والفتنة 
في الصف المسلم ؛ مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

وہئس هي من خلة ي اليهود ! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض ء يعلنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ي قوله : «المسلمون تتكافا دماؤهم ء وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم  '‏ ون 
بذمتهم آدنام ء فلا خیس أحد بعهده إذا عاهد » ولا ينقض أحد عقده إذا أبرم » ولقد كتب أبو عبيدة - 
رضي الله عنه ‏ وهو قائد لجيش عمر- رضي الله عنه ‏ وهو الخليفة يقول < إن عدا أمع أهل يلد ال اق 
وساله رايه:. قتي الی غر : إن الله عظہ الوفاء ؛ ؛ فلا ٹکو نون أوفياء حتى تفوا . . فوفوا لهم وانصرفوا عنهم . 
واغله تبي الیماغة الكرعة المتاسكة المنتكيمة ذلك 2 ق ما ہن اعلاق التهود القامقن وأعلكق ات 
الصادقين . 

لك سم سس سی واي ير ار مضہ 

ہم لا يعلمون » . 

وكان هذا مظهر أ من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدو نه . فلقدكان ضمن الميثاق الذي أخذه الله عليهم ء 
أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه » وآن بنصروه ويحترموه . فلما جاءھ كتاب من عند الله مصدق لما معهم › 
حاسوا بذلك العهد » ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » يستوي في هذا النبذ 
كتاب الله الذي معهم ؛ والذي يتضمن البشرى بهذا الني وقد نبذوه ء والكتاب ال جحدید مع الني الجديد وقد 


١ (‏ ) رواه الإمام أحمد , 
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بدو ایشا ! 
وق الاي ما فيها من سخرية عطية + يحملها ذلك التضن عل أن الذین أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب 

اق وراء ظیررم . فلو كانوا ہم الشرکین الأميين لكان نبذهم لكتاب اللہ وراء ظهورهم مفهوما ! ولكنهم هم 
الذين أوتوا الکتاب ٠‏ هم الدين عرقوا الرسالات والرسل . هم الذین اتصلوا بالهدى ورأوا النور. سا 
إنہم نبذوا كتاب الله وراء ظهوره ! والمقصود طبعا آنہم جحدوه وتركوا العمل به » وأنهم أبعدوه عن مجال 
تفكير هم وحياتهم . ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس ؛ ۽ ومثل عملهم بحركة 
تاس اة > ضسر ع3ا الس فصوو ا ینتا زربا > بت سے می دای نول سر 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ؛ ويدع الخیال يتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأبدي تنبذ کتاب الله وراء 
الظهور .. 
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ثے ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق ما معهم ؟ ؟ ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟ ألعلهم قد 
ا ين سق لأبية تيد؟ اليم قد مسرا 1 وى ی مایا E.‏ 


اسان سر لود حل للف نت ابد ار متا رک العاطن ا . يعلمون الئاس 
الم : وها أنول عل الان با عاروت وروت ۔ وما اة من آعد ع شر : اعا نحن فتنة 
فلا تكفر . فيتعلمون منهما ما بفر قون به بين المرء وزوجه ‏ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ۔ وبتعلمون 
ما یضرھ ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اشتر اراد ماله في ارہ بن خلاق + وین نآ قروا به أنفسهي او انوا 
بعلمو ن . ولو آنہم آمٹوا واتقو ا للقوية من عتد الله خر لو انوا يعلمون و .. 
لقد تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم ؛ وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سلمان » وما يضللون 

به الناس من دعاوى مکذوبة عن سلمان » إذ يقولون : إنه كان ساحراً » وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر 
الذي كان يعلمه وستتخدمه . ۱ 

والقرآن ينفي عن سلمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان ساحراً » فيقول : 

« وما كفر سلمان » . 

فكأنه يعد السحر واستخدامه کفراً ينفيه عن سلمان ‏ عليه السلام - ويثبته للشياطين : 

« ولکن الشياطين کفروا يعلمون الناس السحر» . 

ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين : هاروت وماروت . اللذين كان مقرهما بابل : 

« وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » . 

رینرآن كانت هتاه قصة معروقة عنيما » ركان البيود أوالفياظين بدعون انا كاتا يعر فاف السكرو لمان 
لفاس »وير عسات أذ علا الس آول علیہ | تی القرآن عله ام اشا , خر ية ريل الس عل الاکن . 
:اوا یں ن للا سال امھ و انقلا ایا رہد انا پل اک اكز 
من بحیء أليهما › و فالا فا أن مه الس + 

« وما يعلمان من أحد حتی يقولا إنما نحن فثنة فلا تكفر » . 

ومرة أخرى نجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه کفراً ؛ ويذكر هذا على لسان الملكين : هاروث 
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وماروت . 

وقد كان بعض الناس بصر على تعلل السحر منھما ‏ على الرغ من تحذیرہ وتبصيره . وعندلذ تحق القتنة 
على بعض المفتونين : 

.. ) فيتعلمون منھما ما بفرقون به بين المرء وزوجه‎ ١ 

وهو الأذى والشر الذي حذرم مته الملكان .. 

وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية » وهي أنه لا يقع شيء ني هذا الوجود إلا بإذن 
الله : 

وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ؛ . 

فباذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق نتائجها .. وهذه قاعدة كلية في التصور لا بد من 
وضوحها في ضمير المؤمن تماما . وأقرب ما بعل هذه القاعدة في مثل هذا المقام ء أنك إذا عرضت يدك للثار 
فإنہا تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فاللہ هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع 
يدك خاصية الاحتراق با . وهو قادر على أن یوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها ؛ كما 
وقع لابراھم - عليه السلام - وكذلك هذا السحر لن يفركوت به یں الرء وزوجه + بتكي خذا الأثر باذت 
الله . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحکہمة خاصة يريدها .. وهكذا بقیة ما نتعارف 
عليه بأنه مؤثرات وآثار .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله » فهو يعمل بہذا الإذن » ويمكن أن 
يرقف مفعوله كما أعظاء هذا المفعول حن يقاء:, 

ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون » وما يفرقون به بين المرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير : 

.. ) ويتعلمون ما بضرم ولا ينفعهم‎ ١ 

ويكفي أن يكون هذا الشر هو الکفر ليكون ضراً خالصاً لا نفع فيه ! 

« ولقد علموا لمن اشتراہ ماله في الآخرة من خلاق » . 

ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة ء فهو حين بختارہ ويشتريه يفقد کل رصيد له في 
الآاخرة وكل نصيب . 

فا أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقیقة الصفقة : 

« ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» . 

. » ولو أنہم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللہ خير لو كانو! يعلموك‎ ١ 

وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين 
عن عهد سلوان وملكه ؛ وھ الیہود الذين ينبذون كتاب الله وراءم ظهريا ء ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
الذمم . 

وبعد فلا بد من كلمة هتا عن السحر + وعما بفرق بين المرء وزوجہ + مما كان أو لفك الود بجرون خلفة > 
ويئركون كتاب الله وراء ظهورهم من أجله .. 

إنه ما یزال مشاهداً ني كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنهها بعد . لقد 
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معي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنهها ولا طرائة !.. هذا « التیلیپا ٹيی  »‏ التخاطر عن بعد ما هو ؟ 
وكيف يتم ؟ كيف بلك إنسان أن يدعو إنساناً على أبعاد وفواصل لا يصل إلا صوت الانسان ني العادة ولا 
بصره » فيتلقى عنه » دون ان تقف بینہما الفواصل والابعاد ؟ 

وهذا التنويم المغنطيسي ما هو وكيف يتم ؟ كيف يقع أن تسيطر إرادة على إرادة » وأن يتصل فكر بفكر ء 
فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر » وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر ؛ كاأنا يقرأ من كتاب مفتوح ؟ 

إن كل ما مف لقي يقر إل خی يطل الريك الي اوت يبا ر ل اسا او رو 
م يقل قط : ما هي ؟ وم يقل قط كيف تم ؟ 

وتمة أمور كثيرة أخرى ماري فيا العلم . إما لأنه لم يجمع مہا مشاهدات كافية للاعتر اف بها ؛ وإما لأنه 
م يهتد إلى وسيلة تدخلها ي طاق مجاربه . هذه الأحلام التنبكية - وترويد الذي يخاول انھار كل قوة روحية 
م يستطع إنكان وجودھا - كيف أرى ریا عن مستقبل مجهول ؛ ثم إذا هذه التبوءة تصدق | في الواقع يعد 
حين ؟ وعدم الأجاسيس الخقة الى ليس لما :ا سم بعد یف اخس أن ایا ما ميحد ريد فلل أو أن شخصا 
ا قتع بعد لايل ؛ لم یٹ ما توقعت عق تعر بن الا ۲ 

إنه من المكابرة في الواقع أن یقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة ني الکائن البشري » لمجرد 
ان العلے لم هتد بعد إلى وسيلة جرب يها هذه القوى . 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء کل أسطورة .. إا الأسلم والأحوط أن يقف 
العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرنا .. لا يتفي عل الإطلاق ولا بت عل الإطلاق ؛ ي 
بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن اإدراكه ؛ أو يسلم بان ني الأمر شیٹا 
فوق طاقته » ويعرف حدوده ؛ ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من صوره : 
القدرة على الإيحاء والتأثير » إما في الحواس والأفكار ء وإما في الأشياء والأجسام .. وإن كان السحر الذي 
ذكر القرآة وقوعه من سحرة فرعون كان رد تيل لا حفيقة لہ + «اقخيل إليه من سحره, أتها تمعی ۲ 
ولا مانع أن يكون مثل هذا التاثیر وسيلة للتفریق بين المرء وزوجة 6 ویخ الصدئ وخترق , فالا شالات تیٹا 
من التأثر ات . وإن كانت الوسائل والآثار » والأسباب والمسببات ء لا تقع كلها إلا بإذن الله » على النحو الذي 
أسلفتا : 

أما من غا الملكان > هاروتث وماروت ؟ ومتى كانا بابل 9 قان قصتبما كانت متعارفة بين الببوذ . بدليل 
أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا علیہا . وقد وردت في القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض الأحداث 
التي كانت معروفة عند المخاطبين بها ؛ وكان ني ذلك الإجمال کفایة لأداء الغرض » ولم يكن هنالك ما يدعو 
الى تفصيل اكثر . لان هذا التفصيل لیس هو القصود . 

ولا أحب أن رى تح اى .ظلال الترآن.۔۔علف الأساطير الكبير ة الى وردت حول قصة الملكين . فلیست 
مالك روابة:و احدة سحققة يوثق ها . ۱ 

رالد مق أن اريق طض من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها في كل طور من أطوارها 
فإذا جاء الاختيار في صورة ملكين ‏ أو في صورة رجلین طيبين كالملائكة ‏ فليس هذا غريباً ولا شاذا بالقياس 
إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة ء الي مرت با البشرية » وهي تحبو ء وهي نحطو . وهي تقفو 
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اشعة الشعلة الإلحية المنيرة ہي غياهب الليل البهيم ! 


والمفهومات الواضحة المحكمة ي هذه الابات تغنی عن السعی وراء المتشابه فیہا بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن 
المديد RF‏ ا سرائیل في جریہم وراء الأساطير » ونبذهم كتاب اللہ المستيقن » وأن 
ن السحر م من عمل الشيطان ؛ وأنه من ٹم كفر يدان به الإنسان » ويفقد به ي الآخرة كل نصيب وكل 

ر صد . 


x OE‏ ع سر رار ي ي 


يتامها لذن ۶امنوا لا رر رعنا 02 0ي 2 4 وعم ما يود الین کفروأ من 


ور سے مرج مر سر“ سے سو ضر بے 0 سے ی عبرال سر سر ل 535 سر رال الى ا 


اهل اکب ولا آلمش کین أن ینزل عي تر رو وأله بحتص ‏ رمتهء من کا واللہ ذوالفضل 


1 اس ای 3 ر بث 


العظم وی ٭ مالنسخ من زم نك ترج أيه ا اک مك مإ و كدير جع أل ر 


سس سر لے ال سی سے E»‏ سے سے بين سے ہیں تبر خضي .حر سر و سرا و عر قر سر ری 


ا للك امت لایس یرمس می 


سر ار حم 2 rel‏ 


ا 


بر رق سرا س ۴ ص سے سے کے س سے س | سے حر عرس ص رار سے فا سے ۾ سے سر عل مقر 


E TE‏ تر وأصفحوا حي یا الله 


حر حر رج الي فی تخیر در از سے چ ضر رح ضے 


کے إن اللہ عل کل مُئ و كدير فين يما ألصَرة واوا اک وما تقدموا rk‏ دوه 


سی اط یر 


3 2 

ع اص الى 

عند اللہ ان ن الله ما تعملون بصیر و وقالوا لن پدخل اة الا من كاد کا رکا نلك امانیہم 
قر ي حر ال واروس اي رر اص اي امي سر حر ارس کے ا پر سار رو تع سحن ھی حر خی سر سج و 


فل ھاتوا برھلنکر إن كنتم صلدقین () بل من آمل وجههر لله وهو خسن قله احرهر عند ريه - ولا خوف 


اس بج خر اس الل سرس عبر عد ع لبر الل سين "تين ...كول 


لوم ولا هبحو وق الود لست الص رفا عل کیو وكات اص ليست البہود على تو وم 


سوال حر _ سے ال ال سرن سای سر خر و ضط سور ا سی 


کی سس پیا بترم 3 مد یت 


كيس 1 يكنا سی لی 0 سرئرے ا سو اراق سے 2 كبر لیے سے 


ج ل پر مقر - :1 حر لب عر خی لسر ل جس عم رک می 5 


229 نکی عذج 9 ولله المشرق والْمغرب فاا لاف وَج اللہ إن الله 


بع ا اص ر ا و 2 الى عر 


ے 7 
تسم کے جه دا یہ اا نب سپیکر پل له + اف اموت وَالازض كل م قلنتونَ 1۶ ) بدیع 
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گج صر ل سحن سے سے ورال خر اشام اقل شیاس اق 


لو والأرض و دا ضوع اسرا فإ بقول له سس ری یت یکمن الله 


ساس ایا 2 ج س 


eT:‏ سر سے 


او تاتینا ءايه ب گك كَل ال من قبلهم مل کہ یق 
س وس یم حمر ہے واس گج سے 72 مر ارس سے گل سے ہیں اس ر پر بر سری ای می حم رال کر رص ےر کا حم سی 
نا أرسلئدك بای سيرا وتذيرا ےت اتن 


د عبر رم پر سی ساك سے 27 سے وہ سے سخ 


ہی جعي می م روس ال ا ہے س ص ار ابرار سر“ مر ررس ار حم حل ے لر لأسي 
ول و ولا نصير دق الذين ۶اتينلهم آلكتلب بتلولە, حى تلاو رہ2 اوك يؤمنول ب e‏ ومن يكفربهء فَأولَياكَ 
قرم وحرے گر برسرے ارچ سے ہر تج وال کرپ سس ص 


هم انرون 62 با کی اس ويل أذ وان سی آلا انعمت علیکر واتی فضاصکر عل العللبين 02 وا فوا 


سرچ کر کے اسو سر ہے کک رس رلك را پاس رھ زار غر ضر حر ال سے سر پر از ري للك ار اق تر 


بوما ری نفس عن نفس سیا ولا يقبل منہا عدل ولا تنفعھا شفلعة ولا هي يتصروت 029 


مضي هذا الدرس يي كشف دسائس الهود وكيدهم للإسلام والمسلمين ؛ وتحذير الجماعة المسلمة من 
الاعیبہم وحيلهم ؛ وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر » وما يبيتون لم من الكيد والضر ؛ وى 
الجماعة السلمة عن اه ولا الذيخ كفروا من أغل الكاب ي قول اوقل > ويكشقه للسلمين عن 
الأسباب. العقيقية الدفينة ال کے کن وواء أقوال الیھود وأفعاط » وكيدهم ودسهم ؛ وألاعيبهم وفتنهم . 
الي يطلقونها في الصف الاسلامی . 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف ؛ وتغييرها وفق مقتضيات النشاۃ 
اللاسلامية ا حدیدة » والظروف واللابسات الى تحط بالجياغة المسلمة . . يدو أنهم كانوا يتخذون من هذا 
ذريعة للتشكيك ف مصدر ES‏ انڈرانی والتكاليق ؛ وٹ رلوت اللي : لر خانت فن عق ا عا خت 
ولا صدر امر جديد يلغي او يعدل امرا سابقا . 


زاشسدات هذه الحملة عند تحويل الق س ببت ادس إلى الك بعد مه عدر شهرا من افجرة . وكان 
اتی ے صل ال عليه :وسار ے قلہ اه بالصباكة ے عقظت 7 عقب الحجرة ‏ إلى بيت المقدس - قبلة الہود ومصلاهم ‏ 
فاتخذ الیہود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هو الدين ء وقبهم هي القبلة ؛ ما جعل الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ير غب ولا يصرح ني التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة » بيت الله المحرم . وظلت هذه الر غبة 
تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى القبلة الي يرضاها ‏ كما سيجيء في سياق السورة ‏ ونظرا 
لا يحمله هذا التحول من دحض لحجة بي إسرائيل فقد عز عليهم ان يفقدوا مثل هذه الحجة » فشئوها حملة 
دمي مالثرة أي وس الین د پت اتی مسد لاوش ای کی چا يديل ا مل لھا علوي 
وي صحة تلقيه عن الوحی .. أي اي نجع وجھوا العول إل ساس العقيدة ي فوس الستلعين  !‏ قالو الم : 
إن "کا الترجه إلى بیت المقدس باظلاً شد ضاعنت صلاتكر وعیادنگر طوال ل هذه الفترة واق كان صحیحا 
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ففيم التحول عنه ؟ أي إنہم وجھوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيده, من ثواب الله ؛ وقبل 
كل شيء ي ححہة القيادة النبوية ! 

وسر أن هذه الحا الخ الا کر آلت ر غا الكريية ى يعن تفوس اسيق . فاعڈوا الوق اللسولب 
صلى الله عليه وسلم ‏ ي قلق وزعز عة | ويطلبون الو انو اد ٠‏ الامر الذي لا سن عم اساي المطلقة 
إلى القيادة ء والثقة المطلقة جمصدر العقيدة . فنزل ارت یرٹ في اند سخ بس وام والایات يتبع حكمة 
الله الذي بختار الأحسن لعباده ؛ ويعلم ما يصلح هم في کل موقف . وینہہم ي ي الوفت ذاته إلى أن هدقف الود 
هو ردهي كفارا بعد إعانهى ؛ حسدا من عند انفسهم على اختيار اطم » واختصاصهم برحمته وفضله ء بتتزيل 
اكاب الآخير عليهنم × والتداييم هذا الامر العظيم . ويكشف لم ما وراء اضالیل اليبود من غرض دفين ! 
وك معراض. الكائية ل أن الجنة من حقهم وحدم . وبقص عليهم الهم المتبادلة بين فریقی أهل ا الکتاب اذ 
يقول اليهود: ليست النصارى على شيء» وتقول النصاری ليست الیہود على شيء ؛ وكذلك يقول المشركون عن 
الجميع ! 


م يفظع ينهم الي ترما عن وره سڈ القيلة + نوهي ممم الاتجاه إلى الكعبة بيت الله ومسجدہ الأول > 


ف 


وعدم متا لاجد الله أن بذ کر قہا اة وسعيا فى خيراها . 


و مضي السياق بی هذا الدرس على هذا النحو > حتی ينتهي إلى أن يضع المسلمين وجھا لوجه أمام المدف 
الحقيفي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى . . إنه تحويل المسلمين من دینہم إلى دين أهل الكتاب ولن يرضوا 

ا - صلى الله عليه وسلم عي يبع هم + و إلا ھی العرب والكيد والدمی إلى النهاية ! وهذه هي 
حقيقة المع رکة الي تجن وراء الأباطيل والأضالیل ؛ وتتخى خلف الحجج والأسباب القنعة ! ! ! 


ملاس سي با راعنا . وقولوا : انظرنا » واس معوا » وللكافرين عذاب أليم . ما يود الذين 

ا من أهل الکتاب ولا المشركين أن يتزل عليكم من خير من ريك + وال اض برسمته عن يناه × و والله 
لفضل العظيم . ما ننسخ من آبة أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ ال 

م أن الله مل انساوات رارض يرما اکر من رد لھ بن ولي و سک . آم تریدون أن تسالوا رسولكم 
كما سثل موسی من قبل ؟ ومن یتبدل الكفر الاعات ققد شل سوا السيل . ود كثير من أهل الکتاب لو 

بردو نکی من بعد إعانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبین هم الحق فاظرا و اصقفحرا کی بان 
اش رای + إنة الف عل کل فقا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسکے من خير ںیون عند 
الله ء ان الله عا تعملون بصير ٢‏ . 

بتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس الى « الذين امنرا » يناد. هم بالصفة الي ميزه ء والتي تر بطهم بر بهم 
ونیہم > والي تستجيش في نفوسهم الاستجابة والتلبية . 

راد أف تا باهم أن يقولوا للني - صلى اللہ عليه وسلم - : ١‏ راعنا ٤‏ من من الرعایة والتظ _ وآن قو ٹوا 
بدلا متها مرادفها فی اللنة العربية : و انظر تا ۾ 2-2 هي بالسمع ععنی الطاعة ء وبحذرھ من مصیر الكافرين 
وهو العذاب الألیم : 
١‏ يا أها الذين آمنوا لا تقو لوا : راعنا وقولوا انظرنا . واسمعوا , وللكافرين عذاب أليم 8 , 
وتذكر الروايات أن السبب ني ذلك النهي عن كلمة « راعنا » .. أن سفهاء اليهود کانوا يلون ألسنتهم 
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ي نطق هذا اللفظ > وهم يوجهونه للني - صل اللہ عليه وسلم ‏ حتى يؤدي معنى آخر مشتقاً من الرعونة . فقد 
كانوا يخشون أن یشتموا الني - صل الله عليه وسلم ‏ مواجهة » فيحتالون على سبه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
عن هذا الطريق الملتوي ء الذي لا يسلكه إلا صغار السقهاء ! ومن ثم جاء البي للمؤمنين. عن اللفظ الذي 
عله البهوة ذريعة: » وامر وا أن سکنل ات مرافقة ف الع » الذي لا لك السفهاء تحريفه وامالته ٠‏ کی 
يفوتوا على اليهود غرضهم الصغير السفيه ! 
واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدی غيظهم وحقدهم ٠‏ كما بشن بسوء الأذب + وة 
الوسيلة > وانحطاط السلوك . والٹھی الوارد بہذہ المناسبة يوحي برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة » ودفاعه ‏ 
صبحالة:. جين أولياتة + بإزاء کل كيد وکل قصد شرير من اعدالهع انا خرن . 
م يكشف للمسلمين عما تكله لهم صدور اليهود حولم من الشر والعداء ءوعما تغل ؛ به قلومهم من الحقد 
ا د ام یدک ہن ل اکور فم »بارا باس سوا ا 
من الإعان » ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه 

یرہ این ریا عن ق الا رک ری للا يول یکر عن عبر سی رر , ول فض یه 
من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . 

ویجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين ي الکفر .. وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم سواء 
من هاده اسیا + وکلڑھا يضر للمؤمنين الختا والشحق + :ولا بود الخير . واعظ ما یکر هونه للمؤمنين 
هو هذا الدين . هوأن يختارهم الله لهذا الخير وینزل عليهم هذا القرآن » ويحبوهم بہذہ النعمة »> ويعهد ایہم 
بأمائة العقيدة في الأرقن »> وهي الأمانة الكبرى في الوجود . 

ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده ؛ حتى لقد بلغ 
بهم الغيظ أن يعلنوا عداء هم لمبریل - - عليه السلام ‏ إذ كان ينزل بالوحی على الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ : 

« والله بحتص برحمته من يشاء ) 

اله أعلم حيث يمل رسالتہ ٠‏ فإذا اختص با محا - صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين به » فقد علم - 
سبحانه ‏ أنه وآنہم اهل هذا الاختصاص . 

( والله دو الفضل العظيم » . 

وی اعظم من نعمة النبوة والرسالة ؛ وليس أعظ من نعمة الإيمان والدعوة إليه . وني هذا التلميح 
ما یستجیش في قلوب الذين امنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل ؛ وني التقرير الذي سبقه عما يضمره 
الڈیخ روا للذين اموا ما ستحیشن ‏ الجر بالسثر والحرض العنديد ..... وهذة الور ودا ضروريان 
للوقرف في وجه حملة البلبلة والتشكيك الي قادها ‏ ويقودها ‏ الیہود ؛ لتوهين العقيدة ني نفوس المؤمنين › 
وهي الخير الضخ الذي ینفسوئہ على المسلمين ! 

وكانت الحملة ‏ كما أسلفنا - تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف . و بخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة . 
الامر الذي ابطل حجتبم على المسلمين : 

. » ما ننسخ من اية أو ننسها نأت خير منها أو مثلها‎ ١ 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة ‏ كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها ‏ أم كانت مناسبة 
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اخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف . التي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة > وأحوافا 
التطورة . آم كانت خاصة بتعديل ‏ : بعض الأحكام التي وردت في التو راة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة . 

سواء كانت هذه أم هذه أم هذه ء أم هي جميعا المناسبة الى اتخذها الیہود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة . 
فإن القرآن یہن هنا بیاناً اها في شان النسخ والعدیل ؛ وي القضاء على تلك الشبهات الي آثار تہا موق غا 
عادتيا وخا ى عخارية حقہ القيدة بھی الأساليب 

فالتعديل الجزني وفق مقتضیات الأحوال ‏ في فترة الرسالة ‏ هو لصالح البشرية ء ولتحقيق خير أكبر 

تقتضيه اطوار حياتها . و الله خالق الناس > ومرسل الرسل » ومنزل الآيات ؛ هوالذي يقدر هذا . فإذا نسخ 

أن القاها في عالم السا ےسواء كاتت آية عقروءة تشتمل کا من الأحكام او ابة یمعنی علامة وخارقة 
نجي ء لناسبة حاضرة وتطوی كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل ب ثانه ای غير اميا أو لها ] ولا جه 

شيء » وهومالك كل : شىء ء وصاحب الأمر كله في السماوات وي الأرض . ومن ثم تجيء هذه التعقيبات 

١‏ الم تعلم أن اللہ على كل شيء قدير ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ؟ ومالكم من دون الله 
من ولي ولا نصير ٢‏ . 

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير » ورائحة التذ کبر بان الله - وناصر هم ولیس ہم 
من ونه وي ولا نصير ... ولعل هذا كان يجب اداع يعضهم یسل اهود ORE‏ تضللية ؛ وبل أتكارم 
بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول > مل لا عليه وم - لا تتفق مع الثقة واليقين . 
يدل على هذا ما جاء في الایة التالية من صريح التحذير والاستنكار 

۱ أم تريدون أن تسألوا رسولکم كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الکفر بالابمان فقد ضل سواء السبيل‎ ١ 

فهو استنكار لتشبه بعض الْوْ منين بقوم موسى بي تعنتهم » وطلبهم للہراھین والخوارق ؛ وإعناتهم لرسوكم 
كلما آمرھ بامر أو أبلغهم بتكليف ؛ على نحو ما حكى السياق عنہم في مواضع كثيرة . 

وهو تحدير في من اية هذا الطريق » وي اضلال + واسپدال اھر بالإمان ء وهي النهاية الي صار 
الا بتو اسرائیل . كما أنها هي النهاية الي يتمنى اليهود لوقادوا إليها المسلمين ! 

١‏ ود كثير من أهل الکتاب لویردونکے من بعد إمانكم كفاراً » حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
الحى 4 . . 

وذلك ما يفعله الحقد اللثيم بالنفوس . . الرغبة في سلب الخير الڈی ءپتدی اليه الالحرون .. لماذا ؟ 
لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم ۔ ولکٹھا لأنها تعلم | 

و حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين فر الحق » . 

والحسد هوذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود نجاه الإسلام و المسلمين » ومازالت 
تفيض + وهوالذي انبعثت عنه دسائسهم وتدیر انهم كلها وما تزال . وهوالذي يكشفه القران للمسلمين ليعرفوه ء 
ورتا اه انی الچ درك كل سبو برد او جد ای شیسیر ‏ ریدم عد الاك لا اکر الي 
كانوا فيه » والذي أنقذھ الله منه بالإيمان > وخصھم .هذا بأاعظم الفضل لفضل واجل النعمة الي تحدم علبها يبود ! 

وهنا في اللحظة الي تتجلى فيها هذه الحقيقة » وتنكشف فيها النية السيئة و الحسد اللئيم ۔- هنا يدعو القر ان 
المومئين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد + والشر بالشر » ویدعوم إلى الصفح والعفو حتى يأل الله 


و 
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بأمره » وقتَا يريد : 
« فاعفوا واصفحوا حتى أي الله بأمره . إن الله على كل شيء قدير ۳ 
وامضوا بي طريقكم التي اختاره الله لکے ؛ واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم : 
١‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ وما تقدموا لأنفسك, من خير تجدوه عند الله . إن الله بما تعملون بصير» . 
وهكذا .. يوقظ السياق القرالي وعي الجماعة المسطلعة وارك على مصدر الخطر » ومكمن الدسيسة ؛ 
ويعبىء مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميم . .اث يأخذهم بہذہ الطاقة المعبأة المشحوثة 
كلها إلى جناب الله ؛ بنتظرون آمرہ » ويعلقون تصرفهم بإذنه . . وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو 
والسماحة ؛ لینقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة . ويدعها طيبة في انتظار الامر من صاحب الامر والمشيئة . 
ثم عضي ي تفنید دعاوى أهل الكتاب عامة : اليهود والنصارى + وقوثم : إنهم ھے المهتدون ابق || 
ان ا وقف عليهم لا يدخلها سواه, ! على حين يحبه كل فريق منهم الآخر بانهم ليسوا على شيء ! ويقرر 
في ثنايا عرض هذه الدعاوى العريضة حقیقة الأمر ء ويقول كلمة الفصل في العمل والجزاء : 
دوقائرا : لن يدل اة الا من کان هروا أو نصاری . تلك أمانيهم. قل : هاتوا برهانكم إن کنم صادقین . 
بلى ! من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالت الود : 
سے اکہاری عل اليه رلکت سبارور + یت ورد على کید وم کرت تھے کک لال 
الذين لا يعلمون مثل مثل قومم . فاللہ يحكم بينهم يوم القيامة فیا کانوا فيه يختلفون » . 
والذين كانوا يواجهون المسلمين بي المدينة كانوا هى اليهود ؛ إذ م تكن هناك كثلة من النصارى تقف 
ماقف اليقود. . ولكن الت عط عام يواجه مقولات: هؤلاء وعؤلاء ‏ نم يجيه هؤلاء زاء 1 وبححي راي 
المشركين في الطائفتین جميعا ! 
واا : الى يتغل الك الآ من کات هرد أو تسارف * . 
وهذه حكايةقوليهم مزدوجة . وإلا فقد كانت البهود تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً - 
من يبود وكانت النصارى تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى . 
وهذه القولة كتلك ء لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض ! ومن ثم يلقن الله رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم - أن يجبهبم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل : 
و قل : هاتوا برهانكئ إن کتّم صادقين » . 
وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الاسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا 
لفرد . إعا هو الإسلام والإحسان ؛ لا الاسم اضق : 
دبل من اس رجودھ هرمن م اہ مخظریب رلا خوت اوم ولا عم يحزنول ) . 
ومن قبل قرر هذه القاعدة ي العقاب ردأ على قوم ون سنا الثار الا أياما معدودة  . ٦‏ قال و يل ! 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأو لك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
إنها قاعدة واحدة بطر فيها بي العقوبة والمثوبة . طرفيها المتقابلين : « من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » . 
فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة » ي معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة . 
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و ومن أسلم وجهه لله وهو محسن » .. فأخلص ذاته كلها لله ؛ ووجه مشاعره كلها إليه » وخلص لله في 
مقابل خلوص الآخر للخطيئة . . ہ من أسلم وجهه لله » . . هنا تبرز مة الإسلام الاو ی : إسلام الوجه ‏ والوجه 
رمز على الكل ولفظ اسلم يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام المعنوي والتسليم العمل . ومع هذا فلا بد من 
الدليل الظاهر على هذا الاستسلام : « وهو محسن ‏ .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك ء بین 
العقيدة والعمل » بين الإبمان القلي والإحسان العملی . . بذلك تستحيل العقيدة منهجا للحياة كلها ؛ وبذلك 
تتوحد الشخصیة الإنسانیة بكل نشاطها واتجاهاتها ؛ وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله : 
« فله أجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزئون» . 
الاجر المضمون لا يضيع عند ربمم .. والامن الموفور لا يساوره خوف » والسرور الفائض لا سه 
حزن . . وتلك هي القاعدة العامة الي يستوي عندها الناس جميعا . فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة ! 
ولقد كانوا ‏ يبودا ونصارى ‏ يطلقون تلك الدعوى العريضة ء بيا يقول كل منهما عن الفريق الآخر 
إنه ليس على شبيء ؛ وبينا كان المشركون بجبھون الفریقین بالقولة ذاتہا : 
« وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ؛ وقالت النصارى ليست اليهود على بيء ‏ وهم يتلون الكتاب ‏ 
امس پ ید > فالله يحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 
والذين لا یعلمون ‏ الأميون العرب الذين لم يكن لم كتاب ؛ وكانوا یرون ما عليه اليهود والنصارى من 
الفرقة ومن التقاذف بالانہام » ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيرا على خر افات العر ب واساطبرهم 
فى شرك وة الأبناء - أو البثات لله سبحانه 4 فكانوا يز هدون فق دين الیھود وذين التضارى ویقولوت : 
ہم ليسوا على شیء ! 
والقران يسجل على الجميع ما يقوله بعضهمفي بعض ؛ عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى في ملكية 
الجنة ! ثم یدع امر الخلاف بيهم إلى الله : 
و فاه يسك یلیم يوم القياعة ليا انوا فيه انون 4 , 
فهو الحكى العدل 5 وآلية اتضیر الامو , وهذه الإحالة إلى حكر الله ع واا المجدية في مواجهة قو 
8 پوت بن معق » وله يسدرة على تايل > بعد دحض دعواهم العريضة في أنهم وحدھ أهل الجنة > 
وأنهم وحده المهديون ! 


3 پا 1 


ثم یعود إلى تر ذیل سحاو لتهم تشكيك المسلمين. في صحة الأوامرو التبليغات النبوية ‏ و بحاصة ما يتعلق مہا 
تحويل اة ے روکھا: سیا في ملع ذ کر اللہ ي مساجده وغبيلا عل خر ایا : 

« ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن یذ کر فيها امه وسعى في خرابہا ؟ أ ولئك ما كان هم أن يدخلوها الا 
خائفين لم في الدنيا خزي ولم في الآخرة عذاب عظیم . ولله المشرق والمغرب فاینا تولوا فم و جه ال : إن الله 
زان هايم 4 

وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسالة تحويل القبلة ؛ وسعى البهود لصد المسلمين عن 
التوجه إلى الكعبة . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة .. وهناك روايات متعددة عن أسباب نزوهما غير هذا 
اتی 


کا کچ 
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وعلى آیة حال فإن إطلاق النص يوحي بأنه حکم عام في منع مساجد الله أن یذ کر فیہا اسمه ؛والسعی في 

غ ابيا . كذلك الحكم الذى يرته عل هذه القعلة + وبقرر أله عروحدہ الذي يلبق أن بكرن جز اء لفاعليها , 
وهو قوله : 

ر أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . 

أي ألم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن ؛ إلا أن يلجأوا إلى بيوت اللہ مستجيرين محتمين 
بحر متها مستامنين ( وذلك كالذي حدث ي عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه 
وسار سيوم الفتج ١‏ من دل امسج السرام فهو امن ۔ فلجا تھا الستامتون عن جابرة فرش + بعد أن 
كانوا في الین تو8 وضو الى فيل الله عليه وسوس ومن مه وتز زيانة السجد ارام 1 ). 
ویزید على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم ني الآخرة : 

.× م ہی الدنيا حزي برق إن لکل ي عم‎ ١ 

تا قفر آخر لقو لد ات ما كات خر أن يمضطرعا إلا ای ا دب أي لاما کان یہی لي أن 
يدخلوا مساجد الله إلا في خوف من اللہ وخشوع لحلالته في بيوته . فهذا هو الأدب اللائق ببيوت الله » المناسب 
لمهابته وجلاله العظيم .. وهو وجه من التاويل جائز بي هذا المقام . 

والذي یجعلنا نرجح أن الآيتين نز لتا في مناسبة تحويل القبلة ء هو الآية الثانية منهما : 

. » ولله المشرق والمغرب » فاینا تولوا فأ وجه الله ؛ إن الله واسع عليم‎ ١ 

فهي توحی بأنها جاءت ردا على تضلیل الیھود في ادعائهم أن صلاة السلمین إذن إلى بيت القدس كانت 
باطلة ء وضائعة ولا حساب لما عند الله اوالایة ترد عليهم هذا الزعم »وهي تقرر ان كل انجاه قلة » فم 
وجه الله حيمًا توجه إليه عابد .وإعا تخصيص قبلة معبنة هو توجيه من عند الله فيه طاعة .لا أن وجه الله 
سبحانه ‏ في جیا دون هه . والله لا يضيق على عباده . ولا ينقصهم وا ہم 9 وهو عليم بقلو بهم ونيا ہم ودوافع 
اتجاهاتهم . وي الآمر سعة . والنیة لله « إن الله واسع على » . 


پډ ہے ہ 


عد ذلك يستعرض السياق ضلال تصورهم لحقيقة الألوهية .وانحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة 
دين الله » واساس التصور الصحيح ي كل رسالة .ويقرن تصوره المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن ذات 
الله سبحانه - وصفاته . ويقررالتشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب » 
وبصحح للجميع انحرافهم إلى الم كغ »ویوضح لمم قاعدة التصور الإعاني الصحيح : 

« وقالوا : اتخذ الله ولدا . سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض ء كل له قانتون . بديع السماوات 
والأرقن ء وإذا ققى أمرا فانما يقول له : كن . فیکون, وقال الذين لا يعلسرت لرلاً يكلمنا الله أو تأثينا 
أية .اكات قال الذين من لاام ئل رق دات اوس لد ینا الایات الوم يرادا 

رهت لاف تا اة + و اك الل والدا ». . ليست مقولة النصارى وحدھ ني المسيح ؛ فهي كذلك مقولة 
الیہود في العزير . كما كانت مقولة المشركين ثي الملائكة . ولم تفصل الآبة هنا هذه القولات » لأن السیاق 
سباق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة ‏ ومن عجب أنها لا می لي 
تناهضه اليوم تماما > مثلة في الصهبونية العالمية والصليبية العالمية » والشيوعية العامية > وهي أشد كفرا من 


١١ه‎ 
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الخركية فی دات الجن ! رف هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في انهم وحدھ المهتدون ؛ 
وهاه اولاء يستوون مع المشركين ! 
وقبل ان مضي إلى ا جحوانب الفاسدة ری من تورم لشان ألله ‏ سبحاله - يبادر بتنزيه الله عن هذا 
التصور » وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا : 
١‏ سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض ؛ كل له قانتون . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا 
فائما يقول له كن . فيكون | . 
هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن 
طریقة صدور الخلق عن الخالق 4 وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جا . . لقد صدر الكون عن 
خالقه » عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن ؛ فيكون » .. فتوجہ الارادة إلى خلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الکائن ؛ على الصورة المقدرة له » بدون وسيط من قوة أو مادة .. آما كيف تتصل هذه 
الإرادة الي لا نعرف كنبهها » بذلك الکائن المراد صدوره عنها » فذلك هوالسر الذي لم يكشف للإدراك 
البشري عنه » لن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه . وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه لا يلزمها ني وظيفتها الي 
خلقت ها وهي خلافة الأرض وعمارتها . . وبقدر ما وهب الله للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون 
الى تفيده في مهمته ؛ وسخر له الانتفاع يها > بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى التي لا علاقة لما خلا فته 
الكبرى . . ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة فيه » وهى تحاول كشف هذه الأسرار ؛ وتفترض فروضا 
قح الإمراك اھر یں اللوم يبرا مھا الال + و ليود أ بأدرات رھ صرالٹریاد.. فتجىء هذه 
الفروض مضحكة في أرفع مستوياتها . مضحكة إلى حد يحير الإنسان : كيف يصدر هذا عن « فيلسرف » ! 
وما ذلك الا لان اصحاب هذه الفلسفات حاولوا ان حر جوا بالادراك البشري عن طبيعة خلقته » وان بتجاوزوا 
به نطاقه المقدور له ! فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل لم يصلوا إلى شيء یمکن أن يحترمه من يرى التصور 
الإسلامي ويعيش في ظله . وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل » وأن يحاولوا 
هذه المحاولة الفاشلة > الخاطئة المنهج ابتداء . فلما أن أراد بعض متفلسفتهم متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقبة - 
عل وجه خاض ۔ أن يتظاولوا إل ذلك الرتقی + ياعوا بالتعقيد والتخلبط » كما باء أسائڈٹی الأغريق ! ودسرا 
ي التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته » وني التصور الإسلامي ماليس من حقيقته . . وذلك هو المصير المحتوم 
لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . 
والنظرية الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمثله شيء . . ومن هنا تنتفي من التصور 
الإسلامي فكرة : « وحدة الوجود » على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح ‏ أي بمعنی أن الوجود وخالقه 
وحدة واحدة ‏ أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق » أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده .. أو على أي 
تخو فق الاه السو غل هنذا الأساس .. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر و نی 
عن الإرادة الواحدة الخالقة » ووحدة ناموسه الذي يسير به » ووحدة تكوينه وتناسقہ وانجاہہ إلى ربه في 
عبادة وخشوع : 
د بل له ماي الساوات والآرض كل له قانوق ١»‏ . 
فلا ضرورة لفصور أن له عن ين ما فق الاو اث و الرضس ولدا . . فالقل مق مخلقہ بدرجة واجدة + وبادا 
واحلة ٠‏ 
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. » بديع السماوات والأرض . وإذا قضی أمراً فإنما يفول له : كن فيكون‎ ١ 

وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري » لأنها فوق طاقة الإدراك البشري . فن العبث إنفاق 
الطاقة يي اكتناه هذا السر » والخبط بي التيه بلا دليل ! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد لله سبحائه ‏ وتصحيح هذه المقولة وردھا 

يتبعها بمقولة للمشركين فیہا من سوء التصور ما يتسق مع سوء النصور عن أهل الكتاب : 

5۸ت القین لا يعلموت: , لوالا انتا الله تو جا ايد 1 عذلك قال الین بن تیور كل قن ». 

والذبن لا يعلمون هم الأميون الذين كانوا مشركين ؛ إذ لم يكن لدیہم علم من کتاب گرا عا سنو ا 
الي س ب صل الله حليه ول أن يكلمهم الله أو أن تاتيهم خارقة من الخوارق المادية . . وذ کر هذه المقولة هنا 
مقصود لبيان أن الذين من قبلهم - وهم اليهود وغير هم - طلبوا مثل هذا من انبيائهم . فلقد طلب قوم موسى 
ان يروا اللہ جهرة » وطلبوا وتعنتوا بي طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة » وشبه 
في التصور » وشبه في الضلال : 

.) تشابہت قلو يهم‎ ١ 

فلا فضل لليهود على المشركين . وھ متشابہو القلوب ي التصور والعنت والضلال : 

« قد بينا الايات لقوم یوقنون » . 

والتى غد راحة البقين یق قله جد ي الآبات مسداق يقينه » ود قبا طماليتة ضعبرہ , قالآيات لا تتٹیء 
البقين » إنما اليقين هو الذي يدرك دلالتہاویطمئن إلى حقيقتها . ويبىء القلوب للتلقي الواصل الصحيح . 
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وإذا انتہت مقولاتہم » وفندت أباطيلهم » وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم » يتجه الخطاب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يبين له وظيفته » ويحدد له تبعاته ء ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين 
الیہود والنصارى » وطبيعة الخلاف الذي لا حل له الا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه ! ولواداہ لتعرض لغضب 
اللہ مولاه ؛ وحاشاه ! 

ؤ انا أرسلتاك بالحق , بشیر ا ونذير أ » ولا تسأل عن أصحاب الجحم .ولق ترقى غنلك الیہود ولا بده 
حتى تتبع ملتہم . قل : إن هدى الله هوالهدى » ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من 
من ولي ولا نصیر . الذين اتيناهم الكتاب بتلونه حق تلاوتہ . أولئنك يؤمنون به . ومن یکفر به r‏ هم 
الخاسرون » . 

١‏ إنا أرسلناك بالحق » . . وهي كلمة فيها من التثبيت ما یقضی على شببات المضللين » ومحاولات الكائدين ء 
وتلبيس الملفقين . وي جرسها صرامة توحی بالجزم واليقين . 

. بشيراً ونذيراً » . . وظيفتك البلاغ والأداء » تبشر الطائعین وتنذر العصاة ء فينتهي دورك‎ ١ 

ولا تسأل عن أصحاب الجحم » . . الذين يدخلون الجحم بمعصیتہم ؛ وتبعتهم على أنفسهم 

وسیظل الیہود والنصاری يحاربوناك + ويكيدون لك + ولا سالموتك ولا يرضون عنك ء إلا أن تحید 
عن هذا الأمر ؛ وإلا أن تترك هذا الحق » وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين ء تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال 
وشرك وسوء تصوركالذي سيق بيانه منذ قليل : 
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«ولن ترضى عنك الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملتہم » . 
فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هوالبر هان ؛ ولیس الذي ينقصهم هو الاقتناع بانك على الحق » 
وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولوقدمت إليهم ما قدمت › ولوتوددت إليهم ما توددت .. لن يرضيهم 
من هذا كله شيء ء إلا ان نتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 
إنها العقدة الدائمة الي نرى مصداقها في كل زمان ومكان .. إنها هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة الي 
بشنها اليهود والنصارى ني كل أرض وني كل وقت ضد الجماعة المسلمة .. إنہا معركة العقيدة هي المشبوبة 
ين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فما بينهما ؛ وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فیا 
ينها » ولكنها تلتقى دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين ! 
إنہا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المعسكرين العريقين ي العداوة للإسلام والمسلمين یلونانہا 
لوان شتى » ويرفعان عليها أعلاماً شتى ؛ في خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم 
وعقیدتہم حين واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الاعداء العريقون فغيروا اعلام المعركة .. لم 
يعلنوها حر با باسم العقيدة ‏ على حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجیشانہا . إعا اعلنوها باسم الارض › 
والاقتصاد » والسياسة » والمراكز العسكرية .. وما إليها . وألقوا في روع المخدوعين الغافلین منا أن حكاية 
العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى ها ! ولا يجوز رفع رايتها » وخوض المعركة با مھا . فهذه مة المتخلفين 
التعصبین ! ذلك كي يامنوا جيشان العقيدة وحماستها . . بيها هى في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمیة و الصليبية 
العالمية ‏ بإضافة الشيوعية العالية - جميعا يحخوضون المعركة اولا وقبل كلشيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية 
الي نطحوها طويلا ء فادمتهم جميعا ! ! ! 
إنها معركة العقيدة . !مها ليست معركة الأرض . ولا الغلة , ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة 
كلها . إنہم یزیفونہا علينا لغرض ي نفوسهم دفین . ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها » فإذا نبحن خد عنا 
مھم ا فلا ارس إا اکسا ۔ وتن ابعل عن ٹوس الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلى ‏ ولامته . وهو 
سبحانه _ اصدق القائلين : 
١‏ ولن ترضى عنك اليهرد ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » .. 
فذلك هوالثمن الوحيد الذي يرتضونه . وما سواه فرفوض ومردود ! 
ولكن الأمر الحازم ء والتوجيه الصادق : 
١‏ قل : إن هدى الله هو الطهدى » . 
على سبيل القصر والحصر . هدى الله هو الهدى . وما عداه لیس بہدی . فلا براح منه ء ولا فكاك عنه . 
ولا محاولة فيه » ولا ترضية على حسابه » ولا مساومة بي شيء منه قليل او كثير » ومن شاء فليؤمن » ومن 
شاء فليكفر . وحذار أن ميل بك الرغبة في هدايتهم وإعامهم » أو صداقتهم ومودتہم عن هذا الصراط الدقيق . 
١‏ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اللہ من ولي ولا نصير . 
مبذا التهديد المفزع » وہہذا القطع الجازم » وہذا الوعيد الرعيب . . ولمن ؟ لنبي الله ورسوله وحبيبه الكريم ! 
إنہا الأهواء . . إن أنت ملت عن ا دی . . هدى الله الذي لا هدى سواہ . . وهي الأهواء الي تقفهم منك 
هذا ار ق ۾ رای ق الحجة ول شع القلیل . 


Y۸ 


الجزء الأول 


والذين بجر دوت ميم عن آفوق تظرت امم حق 90و4 + ومن ل ورن بالحق الاي ميك ؛ فآما الذين 
يكفرون به فهم الخاسرون» لا وۓ ولا ال موق ٢‏ 

. » الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتہ . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون‎ ١ 
وَأي غسارۃ بعد خسارة الاعان ء أعظ الاء الله على الناس ني هذا الوجود ؟‎ 

.: ١ 

وبعد هذا التمرير الحاسم ا جازم ينتقل السياق بالخطاب إلى بي إسرائیل . لاد ليهتف م المتاف الاخير . 
بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل » وبعد استعراض تاريحهم مع ربمم ومع انبيائهم ؛ وبعد الالتفات عنهم 
إلى خطاب النبي ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ وخطاب المؤمنين . . هنا بجيء الالتفات إلیہم كأنه الدعوة الأخيرة : 
وهم على أبواب الا مال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة . . أمانة العقيدة . . الي نيطت بهم من 
قديم .. وهنا يكرر لم الدعوة ذاتہا الي وجهما إليهم في أول الجولة .. يا بني إسرائيل . 

١‏ یا بي إسرائيل اذكروا : نعمتي الي أنعمت عليكم ء وأني فضاتكر على العالين . واتقوا يوما لا نجزي نفس 
عن نفس شیئاً » ولا يقبل منها عدل ؛ ولا تنفعها شفاعة ء ولا هم ينصرون » . 


ری می وص عر ا مھ ہے سس لر خر مخ لح می سے اض ےی ضی سے سے یی ال ا 
٭وواذابتق زر اهرب بكاملت فاتمهن قال ف جا علك للناس | ماقال ومن در بت قال لا بسال عھدی الظ لن 6چ 
چ سر رک ضر ہے نطو ر حرط حم عم و کر حم کاو خرف سا 


واڈ۔ جعلنا آلت اة اناس وامنا واڈُوأ من مقام برهك مصل وعهدنا إل | ر'هكم و إمملعيل أن طهر 


چ س اص اتود سے ا بير ہے ہے صے ضط - ص ار سر سی پ سے س س رڈ کر . روء 
می للطايفين والعتكفين وآلرکع السجود وق و اد قال إرهكم رب أجعل هلدا بلدا امنا وارزق 
6 سال ضر خر وار یہ خر حور ت ر سے سرس سرغ مر ار شر 5 کر ڑے سال 


سد نس پ سب بش ات رفاک س رکا شر سام ارم إل لاب 


سے 2 سے 2 سی حر ار 


نار ورس المصير 25 و إِدْ برقم إبراهكم القواعد من آلبیت و وإسملعيل ا ل متا إنك ات ث الیم 


الس 


چ موص ارچ وى ےی سے گے کر مم سے گی أ سے سر لا سے حر حم 2 سہ پا ص 


العم 9 ربنا واجعلتا ا مسلمين لك ومن ذر تنا آمة مسامة أ وارنا سک ا کے ت واب 


سے اس سے ا ساس سی 2 کے 


عبر یی حر ا من و رار کر وو گر سوك زج ماع - ہے رص رار نر 
اا 6 رسا وابعث فہم رسولا منہم يتلوأ علييم #ايلتك ویعلمھم الكتلب وا حکة ويز كيم | 


سے سے ایی ار سے ری رک 52-925 ےي حر صریےعدر مر کا 8 


لم اکم 0 9 ومن رقب عن أو بوم إلامن سفه فم ولقد اصطفینله فى آلد نیا 


سے ہے س کے 


فى الآخرة لمن الصدلحینَ 29 إِذ قال له دہ اسم فل Gr‏ رت الَعلینَ (2) ووصی ہا إبر'هكم 


سے سر اخ ا ار ار عیبر ار ےج ےہ رر جر الال ے پر پرحر شرظر لے ص ا بے شر لے الى ر د س ماس سور 8 


بلیه ویعقوب بي إن اللہ أصطق لكر آلدین فلا هون إلا وأنتم مسلمون 022 ام كنت شہداءَ إ د اذ حضر یعقوب 


۱۰۹ 


سورة البقرة 


موث إذ قال لبنيه ماتعہدون من بعدى قالواً نعبد تعبد إلنهك و الله ء #ابايك بر ہشم و إسملعيل و تلق إلنها 


ے سر و ار ا قرا ار سس ای ے غیں ےط ہی عیبر ہے مر رم سر غر بح 


واحدا وحن لە, سک رت ی کار 


ےا تس چ ”خر 


یعملون وه 1 يلا رار زر ٹا ل بی مل ابر مسد یک وما کال بن المذ کیک يا 


ور وم ف اند سے فر لاہ سے سر رید گاج ص یر یر سے م ال بحر 
قولوا ء ام اله وما أ زل إلينا وما ازل إ۵ | برهك و إسمعيل ولق ویعقوب والأسباط وما اوی مومون 
سے ن ر لے گر روم ا بی ارم روق ق کو 


وعیسیٰ ٠‏ وما ول اللبيون من رچم لانفرق بين ن احد مہم وحن لدو مسامون 29 إن 6 امنوأ . مث ماسم يده 


د آھیدوا وان ورا نام في شقاق یکی ا وه الہ لسميع للم وق ء مةل ون اڪ 


چے ساق سے اال سراق سے اق سے لے ارمرے ‏ گا عرس اق سے عر ی س اسل ارچ رسس سے ما یچ خر الس عرص کے کا تر ال رے کر مرج ال ال 


من اللہ صبغة وحن له عدون و قل أنحاجونا ل یوور ہنا ورب ونا ملا وکر اق ون کر 


سج ع سس ب الى اچ لا ےو عرظر 


مخلصون 020 ام تقولون إن ن رهم .تپ "یت قل انتم أعلم 


0 و اس نے سے سے سے اھ ال خر سے 


ام اللہ ومن أظلم ظل من کم َہلدة عنده, را وما اللہ بل ما تعماون دہ نلك مه گل شاما كسيث 


8 .جج سے تی ار نے سر © سے سض گے سے سن ار 


وک ما کسبتم وا عاي ما كانوأ بعماور 07 


ي القطاعات التي مضت من هذه السورة کان الجدل مع أهل الکتاب » دائرا كله حول سيرة بي إسرائيل : 
ومواففهم من انبيائهم رر اکچ © ومن عراليتهم ووک ع اسم ع عید موسي د هليه ات ای 
عهد محمد ۔ صل اله عليه وحم - أكثره عن اليهود » وأقله عن النصاری » مع إشارات إلى المشركين » عند 
السمات التي ياتقون فيها مع أهل الكتاب » أو یلتقی معهم فيها أهل الكتاب . 

التي بي ےرا مھ رای e e‏ بد اج ا ا نا - عل 
سے وسو وسر بت ہت سکس الف اث . 

إن أهل الكتاب لير جعون بأصوطم إلى إبر اهيم عن طريق إسحاق ‏ عليهما السلام ‏ ویعتزون بنسبتھم إليه : 
وبوعد الله له ولذريته بالنمو والبركة ؛ وعهده معه ومع ذريته من بعده . ومن ثم يحتكرون لانفسهم ا مدی 

سی ساس وس وت اسرشی 


کہ 


الجزء الأرل 


وشرفها ومكانتها . 

وقد وصل السياق قا مضى إلى الحديث عن دعاوی اليهود والنصا ری العريضة بي الحنة : « وقالوا : لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ١‏ . . وعن محاولتهم أن يجعلوا المسلمين يبودا أو نصاری . . عدوا 
١‏ وقالوا : كونوا هو دا أو نصارى تہندوا » .. كذلك وصل إلى الحديث عن الذين یمنعون مساجد الله ان 
بذ كر فيها ا مہ ويسعون بي خرابہا . وقلنا هناك : إنها قد تكون خاصة یموقف اليهود من قضية تحویل القبلة . 
وبالدعاية المسمومة الى أثاروها في الصف الإسلامي بہذہ المناسبة . 

فالان بجيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق + والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته 
ر جوه اقاسب + ری سا ا مات رد اس وی رانا تن سو سر 
هذه النسب وهذه الصلات . ولتقرير قضية القبلة الي ب شغى أن يتجه الیہا املع .. لگ نجي ء المناسبة 
لتشرير حقيقة دين | راه س وهي التوحيد الخالص ے وعد مایھا وين التقائد فرط ار فة آقی غلا 
اهل الكتاب والمشركون سواء ؛ وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب ‏ وهو إسرائيل الذي 
بتسبون إلبه - وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين . ولتقریر وحدة دين اللہ » واطراده على أيدي رسله جمیعاً : 
ونفى فكرة اختگارہ ي ايدض أمة أو جنس . ويبان أن العقيدة ترات القلب الؤمن لا ثراث العصبية العمباء 
وأن ورالة هذا التر اٹ لا تقوع عل را الدم ولص ولكن عل قرابة الاعاق والقیدہ .فن آمن ہل الشيدة 
ورعاها في أي جيل ومن اي قبيل فهو احق بها من ابناء الصلب واقر باء العصب ! فالدين دين الله . ولیس 
بن الله وبين احد من عبادہ تسب ولا صهر ! ! ! 


هذه الحقائق الي تمثل شطرا من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي : يجلوها القرآن الكريم هنا في 
برق بن الوا عجيب » وي عرض من الر تيب والتعبير بديع .. يسير بنا حطوة خطرة من لدن إبراهيم - 
عليه اللام - منذ ان ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاءه > وتنصیبه للناس إماما . . إلى ان نشات 
الاڈ تلم ا هة رسا مد عد E‏ لے الله عليه ووصام اسا س ن الله لدمعوة پر اغيم و إحاعیل وهما بر فعان 
القواعد من البيت الحرام +فاستحقت ورائة هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جمیعاً » بذلك السبب الو حيد 
الذي تقوم عليه و راثة العقيدة . سبب الاعان بالر سالة . وحم حسن القيام عليها . والاستقامة عل تصور ها امیس 

وی ثنايا هذا العرض التاریخی يبرز السياق : أن الإسلام - على نی إسلام الوجه لله وحده - كان هو الر سالة 
الأولى ؛ وكان هو الرسالة الأخيرة . . هكذا اعتقد إبراهیم ‏ وهكذا اعتقد من بعدہ إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسياط > حتى أسلموا هذه العقيدة ذانہا إلى موسى وعيسى . . ثم آلت أخير ا إلى ورثة إبراهيم من الما 
من استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها » ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق عنہا ٠‏ ورغب بنفسه 
عن ملة إبراهيم . فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد وراثته هذا العهد وبشاراته . 

عتدكك تسقط. کا ل دعاوى اليهود والنصارى ي اصطفائھم واجتبائھم ت لمرد اہ ہم ابناء إبر اعم وحفدتہ 
وهم ورثته وخلفاؤہ ! لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة . . وعندئد تسقط کدلك 
كل دغاوی فريش فق الاسٹاثٹار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه و عمار رته > لأنهم قد فقدوا حقهم في ور أله 
باني هذا البيت ورافع قواعده بانحرافهم عن عقيدته . د أ ساط كل دعاوى اليهود فيا ختص بالقبلة الي 
ينبغي أن بتجه إليها المسلمون . فالكعبة هي قبلتهم وقبلة ايهم إبراهيم . . 

كل ذللف فی تق عة الغرضی اذا والتعبير عجيب ؛ حافل بالاشارات الپ حية ؛ والوقفات العميشة 


١١١ 


سورة البقرة 


الدلالة » والإيضاح القوي التأثير . فلنأخذ في استعراض هذا النسق العالي في ظل هذا البيان المنير : 
# ہم 
واذ ابتل إبراھم ربه بكلمات فأتمهن . قال : إلي جاعلك للناس إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لاينال 
عهدي الظالين » . . 
يقول للتي - صا لی الله غليه وسام ا کر عا كا بن ااا الہ لی راغ يكلماث من الأوامر والتكاليف ؛ 
فاتمهن وفاء وقضاء . اوقد شهد الله الإبراهيم قي وضع آخر بالوفاء بالتر امات عل التحر الذي برضی الله عتنة 
فیستحق شهادته الخليلة : : « وإبراهيم الذي وف ) .. وهو مقام خلیم ذلك المقام الذي بلغه إبر اهيم . مقام 
الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل . والإنسان بضعفه وقصوره لا يوي ولا يستقيم ! 
عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى . او تلك الثقة 
قال ۽ إلى جاعلك لاس اماما ٠‏ ... 
إماما يتخذونه قدوة » ویقودھ إلى اللہ > ويقدمهم إلى الخير » ويكونون له تبعا ٠‏ وتكون له فيهم قبادة . 
عتدئذ ترك اہر اهيم فطرة البشر : الرغبة ہی الامتداد عن طريق الذراري والاحفاد . ذلك الشعور الفطري 
لتق > الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي ف طريقها المرسوم ؛ ويكل اللاحق ما بدأه السابق > 
وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق . . ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله ؛ وهو مر کو 
في اصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى . وعلى اساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث » تلبية لتلك 
الفطرة » وتنشيطاً ما لتعمل » ولتبذل أقصى ما في طوقها من جهد . وما المحاولات التي تبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها ؛ وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف في معالجة بعض 
عيوب الأوضاع الاجتاعية المنحرفة . وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى . وهناك غيره 
ب اللي اق سی ان التو سم مر ولكنه يحتاج إلى مدی وإيمان. + وإلى خبرة بالف 
لر به ا عمق > وفكرة عن تكوينها أدق : وإ ی نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة الي تنزع إلى التحطيم والتنكيل ء 
AE‏ 
« قال : ومن ذريي ؟) 
وعجاعه الرذ من ويه الذي ابتلاہ واصطفاء » بقرر القاعدة الکبری الى أسلقنا _... أن الآمامة لمن بستحفو نا 
بالعمل و الشعور ء وبالصلاح والإمان » وليست ورائة أصلاب 557 فالمربى ليست وشيجة لحم ودم » 
إنھا هي وشي مین وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية ١‏ الي تصطدم 
اصطداما أساسيا بالتصور الإعاني الصحيح : 
« قال : لا بنال عهدي الظالمين » 
والظلم انواع والوان : ظلم النفس بالشرك ء وظلم الناس بالبغي .. والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل 
معالي الامامة : إمامة الرسالة » وإمامة الخلافة » وإمامة الصلاة . . وكل معني من معاي الإمامة والقيادة . 
لعدل بکل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أبة صورة من صورها . ومن ظام - أي لو سق الا 
فقد جرد نفسه من حق الامامة واسقط حقه فيها ؛ بكل معنى من معانيها . 
وهذا الذي قيل لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيغته الى لا التواء فيها ولا غموض قاطع في 


١١ ؟‎ 


الجزء الأول 


تنحية اليهود عن القيادة والإمامة » با ظلموا » وبما فسقوا » وبما عتوا عن أمر الله » وا انحرفوا عن عقيدة 
جدهر إبر فیس : 

وهذا الذي قيل لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك 
في تنحیة من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم . بجا ظلموا » ويا فسقوا ويا بعدوا عن طريق الله ؛ وبما نبذوا 
من اشربعته ورام ظھورم ... ودعوام الإسلام > وم يتجرد شريعة اله رهج عن الج × دجون كاده 
لا تقوم عل آساس مق کھت اللہ 

إن التصور الإسلامي بقطع الوشائج والصلات التی لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . ولا يعترف بقربى 
ولا رحم إذا ات فی العقيدة والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتبارات ما م تتصل بعروة العقيدة 
والعمل . . وهويفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين الآخر في عقيدته : بل يفصل 
بين الوالد والولد ٠‏ والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة . فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
شيء آخر . ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء » والذين انحرفوا عن 
دين إہر أهيم وموسی وعيسى شثبيء آخر > ولا صلة بينهما ولا قربی ولا وشيجة . . إن الأسرة ليست آباء وابناء 
وأحفادا . . إنما ھی هؤلاء حين تجمعهم عقيدة واحدة . وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين . 
ھا هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم وألوانهم . . وهذا هو التصور الإعاني » الذي 
ينبئق من خلال هذا البيان الرباني » في كتاب الله الكريم 

سس" 

رز رنڈ ہے رھ سی رگا ؟ روان ظا برخي سز رسا اام اموق کا 
طھرا بيني للطائفين والعا كفين والركم السجود» . 

ها اليش ال اع الخو قاع صدخه عق فریی فررتی! ودن وأفوهر وفتنوهى عن ديهم حتى هاجروا من 
جواره . . لقد أراده الله مثابة يثوب الها الناس جميعا > > فلا يروعهم أحد ؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وأمواهم . فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام . 

ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراھیم قصل اتقام إبراعيم پیر ها إلى ابیت کله وهذا غا غار في 
تفسيره ‏ فاتخاذ البیث قبلة للمسلمين هو الأمر الطبیعی » الذي لا يثير اعتراضاً . وهو أولى قبلة يتوجه إليها 
المسلمون ؛ ورثة إبراهيم بالاإعان والتوحيد الصحيح ؛ عا أنه ت اللہ > الا ت لحك مرق الاس , وق بد 
ادير ساب الین - إلى عبدین من عباده صالحين أن يقوما بتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ۔ أي للحجاج الوافدين عليه » وأهله العاكفين فيه » والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى 
إبراعيم وإساعيل لم يكن البیث ملكأ ما + فيورك يالب عنهما + إا گاٹا سادنين لەزیامر رما »> لاعداده 
لقصاده وعباده من المؤمنين . 

ا واذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق أهله من الثمرات .. من آمن منہم بالله والیوم 
الآخر .. قال : ومن كفر فامتعه قليلا » ثم اضطرہ إلى عذاب النار .وات اضر © > 

ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنى الورائة للفضل والخير . 
إن إبر اهيم قد آفاد من عظة ربه له أي الأولى . القد وعى مذ أن قال لہ زبه : ٠:‏ لآ ينال عهدئ الظالمين *. 


سر یی 
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وعى هذا الدرس . . فهو هنا » في دعائه أن يرزق الله أهل هذا البلد من الثمرات . يحترس ویستٹنی ویحدد 

« من امن منهم بالله واليوم الآخر » . 

إنه إبر اهيم الأواه الحلیم القانت المستقيم ء يتأدب بالأدب الذي علمه ربه > فيراعيه ي طلبه ودعائه . 
واعتدقة هر دود مكلا وسا عن الفط الآخر التى سكت عم قط الات الا سرت : > ومصيرهم الأليم : 

« قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً > ؛ ثم أضطره إلى عذاب النار » وبئس المصير » . 

ثم برسم مشهد تنفيذ إبر اهيم و إسماعيل للامر الذي تلقياه من رما بإعداد البيت وتطهيره للطائفين و العا كفين 
والركع السجود . رد بش دا کو وكات اغ تر اهما اللحظة وتسمعهما في ان : 

١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم . رينا واجعلنا 
مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؛ وآرنا مناسكنا وتب علينا ء إنك أنت التواب الرحم . ربنا عق 
وپ مسوا ور ور ا ارالك > روا کارا + عيزكييم ‏ زنک انث زر الم 

ان التعبير سنا بصيغة الخر .. حكاية تحكى : 

« وإذ یرفع اراي لاوق من الف اال ». 

وبينا نحن ي انتظار بقية الخبر ء إذا بالسياق يكشف لنا عنهما » ويرينا إياهما ء كما لو كانت رؤية العين 
لا رؤيا الخيال . إنهما أمامنا حاضران . نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان : 

« ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا 
ونب علينا إنك انت التواب الرحيم .. رينا .. » 

فنغمة الدعاء » وموسیقی الدعاء » وجو الدعاء . . كلها حاضرة كأنها تقع اللحظة حية شاخصة متحركة . . 
تلك اعدی غسائص التعبير القرآن اليل . رد للشهد الغاب الذاعب + حاضر ا PE‏ 
ويشخص ٠‏ وتفيض منه الحياة . . إنهبا خصيصة ہ التصوير الفني » بمعناه الصادق » اللائق بالكتاب الخالد . 

وماذًا فى قايا الدغاء ؟ ان أدب الثوة. + واعاق الغوة » وشعون النوة بق العقيدة أن هذا الوجوة . 
وهوالأدب والإبمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء » وأن يعمقه في قلوهم ومشاعرھے بہذا 
الایحاء : 

« ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم » . 

إنه طلب القبول . . هذه هي الغاية.. فهو عمل خالص لله . الانجاہ به في قنوت وخشوع إلى الله . والغاية 
المر بجاۃ من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء بي قبوله متعلق بان الله ميع للدعاء . عليم يما وراءه من 
النية والشعور. 

« ربنا واجعلنا مسلمين لك ء ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسکنا وتب علينا إنك أنت التو اب الرحيم ». 

إنه رجاء العون من رہہما ي المداية إلى الإسلام ؛ والشعور بأن قلبيهما بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
وأن آفدی غداو ‏ وآئه لا خول غما ولا قرو ألا باق + فیا يتجهان وب رغاٹ + وآق الات 

ثم هو طابع الأمة المسلمة . . التضامن . . تضامن الأجيال ي العقيدة : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » ۔ 
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وهي دعوة تكشف عن اهتامات القلب المؤمن . إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل ء وهوهمه الأول . وشعور 
إبر اهيم و إ ماعیل _ عليهما السلام ‏ بقيمة النعمة الى أسبغها الله عليهما . . نعمة الإعان . . تدفعهما إلى الحر ص 
عليها بي عقبهما ؛ وإلى دعاء الله رہہما الا بحر م ذرينهما عذا الإثعام الذي لا يكافته إنعام ا لقد دعوا الله 
سارہ سب پور یہ اس یس رتچ ب ما کا کو ؛ 
یبین هم عباداتہم > وأن يتوب عليهم . با أنه هو التواب الرحيم 

الا کم بلاحداية أ اسیا الببيدة ١‏ 

١‏ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم بتلو عليهم آياتك ؛ ويعلمهم الکتاب والحکة ويزكيهم . انلف انت ارد 
الحكيم » . 

وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون وقروت . چت وسول 

من ذرية إبر اهيم و إ ماعیل .يتلى عليهم أبات اق ويطبهي الكتاب والح ويطهرعي من ال وجا وال دناس : 

إن الدعرة اللتجانة تتاب : ولكنا سيقن ى آوانہا الذى بقندرہ الله یکچہ . غير أن اقام سجن ؟ 
وغير الواصلين يملون ويقنطون ! 
وبعد فإن هذا الدعاء دلالته ووزنه فا كان يشجر , rj‏ سوسوي 
إن إبراخيم وإ ضاطل اللقین عهد الله إلبيما يرقم قوآعد الت وتطهيره للطاتفين و الما كتين والمصليق, ۽ 
اصل ساد البيت من قريش . . إنہما يقولان باللسان الصريح : « رينا واجعلنا مسلمين لك » . . « ومن 9 
امة مسلمة لك » . . كما يقولان باللسان الصريح : ١‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ؛ ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم » .. وهما بهذا وذاك يقرران ورائة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم ؛ وورائتها للبیت 
الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذي نتجه إليه » وهي اولى به من المشركين . وهو أولى بها من قبلة اليهود 
والمسيحيين ! 
واذن من كان پر بط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى : ويدعي دعاواه العريضة في الحدى والجنة 
بسبب تلك الوراثة » ومن كان یربط نسبه بإ ماعیل من قریش . . فلیسمع : إن إبراهيم حين طلب الورائة 
لبنيه والامامة » قال له ربه : «١‏ لا ينال عهدي الظالين » .. ولا ان دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : « من امن بالله واليوم الآخر » .. وحين قام هو وإسماعيل بامر رہما ي بناء البيت وتطهيره كانت 
دعوتهما : أن يكونا مسلمين لله » وأن مجعل الله من ذريتهما أمة مسلمة » وأن يبعث في أهل ببته رسولامنهم . 
فاستجاب الله هما » وارسل من أهل البيت محمد بن عبدالله » وحقق على يديه الأمة المسلمة القائمة بامر الله . 
الوارثة لدين اللہ . 
وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم » يلتقط السياق دلالته وإيحاءه » ليواجه ہہما ہا الڈین بتازعوت الامة 
المسلمة الإمامة ؛ وينازعون الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ النبوة والرسالة ؛ وہجادلون في حقيقة دين اللہ 
الأضيلة الس ةة » 

. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا » وإنه ني الآخرة لمن الصالحين‎ ١ 
إذ قال له ربه اسلم . قال : اسلمت لرب العالمين . ووصي با إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بي إن الله اصطفى‎ 
. لک الدين فلا تموتن إلا وأنتم ملمون»‎ 

هذه هي ملة إبر اهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . لا برغب عنها وينصرف إلا ظا م لنفسه » سفيه عليها : 
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مستهتر بها .. إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما » وشهد له في الآخرة بالصلاح .. اصطفاه « إذ 
قال له ربه اسل » .. فلم بتلكا » ولم يرتب » ولم ينحرف ؛ واستجاب فور تلقي الامر . 

و قال + املس 3 تے العلل × . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . ولم يكتف إبراهيم بنفسه إتما تركها ي عقبہ ؛ وجعلها 
وصيته ي ذريته » ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى ا يعقوب بنيه . ويعقوب هوإسرائيل الذي ينتسبون 
إليه ٠‏ ثم لا يلبون وصیتہ ‏ ووضية جده وجدس إبراهيم ! 

ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم ہي اختياره الدين هم : 

. ٢ يا بی ان الله اصطفی لك الدين‎ ١ 

- 

فهو من اختیار الله . فلا اختیار لم بعده ولا انجاہ . وأقل ما توجبه رعاية الله هم » وفضل الله عايهم ٤‏ هو 
الشكر على نعمة اختبارہ واصطفائه > والحرص على ما اختاره م » والاجتهاد ني ألا يتركوا هذه الأرض إلا 
وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 

.. » فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون‎ ١ 

وها هي ذي الفرصة سانحة ؛ فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام »> وهو رة الدعوة الي دعاها 

انوھ ابرا 
بت 0 ۳ 

تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية الي كررها يعقوب ني آخر لحظة من 
وو ار لود سےا یی وروی سس وا يت 
ج۔ برا يواسي کا 

إن هذا المشهد بین يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهدعظيم الدلالة > قوي الایحاء ؛ عميق 
التائير . . ميت بيحتضر . ٹھا هي القضیة الي تشغل باله بي ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره 
وھو فی سكرات الموت ؟ ما هوالأمر الجلل الذي يريد أن یطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما هي الٹر کة الي يريد 
أن يخلفها لأبنائه ویحرص على سلامة وصوها إليهم فيسلمها هم في محضر ؛ ؛ بسجل فيه كل التفصيلات ؟ . 
إنها العقيدة . . هي التركة . وهي الذخر . وهي القضية الكبرى » وهي الشغل الشاغل ء وهي الامر الحلل ؛ 
الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 

« ما تعبدون من بعدي ۱ . 

ا خر اھر الذي جمعتكى من أجله . وهذه هي القضية اى اردت الاطمثنان عليها . وهذه هى الأمانة 
والذخر والثراث . 

« قالوا : نعبد اہك واله أبائك ابر أهيم واماعیل واسحاق . اا واسدا , ونس سات 8 

إنہم يعر فون دينهم وبڈ كرونه . إنہم يتسلمون التر اث وبصونونه . إنہم بطمثنون الوالد المحتضر ويريحونه . 

وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية أي آبناء بعقوب . وكذلك هم ينصون نصا صريحاً على أنهم 
( مسلمون ) . 
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والقرآن يسأل بنی إسرائيل : «أم کتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ؟ » . . فهذا هو الذي كان ٠‏ يشهد 
به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة لم في التمويه والتضليل ؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم 
إسرائيل ! 

وني ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة الي خلت » وا جيل الذي كانت تواجهه الدعوة . . 
جت لا غيال اضلا: ؛ .ولا تال لورائة ‏ ولا غال لست بين المابقين و الاج : 

ولاف أمق قد خلت > ھا ما کسیت ولكم ما “كسبتم » ولا تسألون عما کانوا يعملون» . 

ننگل۔خساب؛ وذكل طريق و ولگل عراق + ولكل فة .. أولفلك آم من المزهنين فلا علاقة ھا باعقاہہا 
من الفاسقين . إن هده الأعقاب ليست امتداداً لتلك الأسلاف . مؤلاء حزرب واولئكك حزب . هولاء راية 
ولأولئك رایة . . والتصور الإعاني في هذا غير التصور ا ماہلی .. فالتصور الحاهلي لا يفرق بین جيل من 
الأمة وجل : لأف الم هى فة امس والس , افا اتصرز الاعاق قفر ق تن جل مؤمن وجل قاسق + 
فليسا أمةّ واحدة + وليس ا سا ولا قركية . . اما امتان مختلفتان ف میز ان الله > فهما مختلفتان في 
سز ان الو مت . إن الأمة بي التصور الإعاني ھی الجماعة التي تن تشب الى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل 
ارشی ‏ لسم سی اماع الى کی إلى حدس واوا آرفی واعتقل وهذا عر اض ر الذي الانمان : 
الذي يستمد إلساليعه من تل الروح اللوية × لامن السات فلن ار ۲ 

و ےا 

ي ظل هذا البيان التاريحي الحاسم ؛لقصة العهد مع إبراهيم : وقصة البيت الحرام كعبة المسلمين ؛ 
ولحقيقة الوراثة وحقيقة الدين ؛ يناقث ں ادعاءات أهل الكتاب المعاصرين » وبعرض لحججهم وجدم ومحاخر : 
فسدو هذا كله تاجاح : كبا يدر فة الح رالشعد پو وليل : كذلك تبدو العقيدة الاسلامية عقيدة 
طبيعية شاملة لا پنحرف عنها الا المتعنتون : 

« وقالوا : کونوا هوداً أو نصارى تہتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين . قولوا : 
آمنا بالله » وما أنزل إلينا > وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أولي موسى 
وعيسى ٠‏ وما أوتي النبيون من ربهم ء لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنم 
به فقد اهتدوا ء وإن تولوا فإتما هم في شقاق فسيكفيكهم الله » وهوالسميع العليم . صبغة الله ومن اعت من 
الله صبغة ؟ ونحن له عابدون 4 ااا ل وروی یوک  :‏ ااا راک اا د را 
له مخلصون ؟ . أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ؟ 
ل : أأتم ألم أم الله ؟ ومن أظلم من كنم شهادة عندہ من اللہ ؟ وم الله بغافل عما تعملون » . . 

واعا كان قول اليهود : کونوا یہودا تہتدوا ؛ وكان قول النصاری : کونوا نصارى تہتدوا . فجمع الله 
فوليهم ليوجه نبيه ‏ صلى اللہ عليه وسلم - أن یواجھہم جمیعا بكلمة واحدة : 

#كل ال هة زور سی سیف + نوها كان عل الشركين و 

قل : بل نرجع جميعاً » نحن وأنتم » إلى ملة إ, حرا سبي وا الإسلام » وصاحب العهد 
مع ربه عليه . . ١‏ وما كان من المشركين » . . پیا أنتم تشر 

ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى ا ی اد ارد أي الأنبياء إلى عيسى بن مريم > إلى 


۷ 


سورة البقرة 


الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد : 

و قولوا + آمنا بالله ۽ .وما أنزل: الیتا > وها ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط »: 
وما أوق مومى وعمی × وعا اون القيوان هن رچ لا قرق بن أحد شیم وق سلود 

الت الیجة الگیری ين الات ججنينا نون الرسل جميعاً » هي قاعدة التصور الإسلامي وهي الي 
نعل من الأمة المسلمة > الأمة الوارثة 1 لتر اٹ العقيدة القائمة على دين الله في الأر: ضس : الموصولة پہذا الأصل 
العريق ء السائرة في الدرب على هدى ونور. والني تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي يملك الجميع 
الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطہاد . والثي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً ني مودة 
وسلام . 

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبير ة » ويثبت عليها المؤمنين هذه العقيدة . حقيقة أن هذه العقيدة هي ا مدی . 

من اتبعها فقد اهتدى . ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت ؛ ومن ٹم يظل في شقاق مع الشيع المختلفة 
الى لا تلتقی غلى قرار ؛ 

.. » فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ء وإن تولوا فإبما هم في شقاق‎ ٠ 

وهذه الكلمة من الله > وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز عا هوعليه . فهو وحده 
المهتدي . ومن لا یؤمن با يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا پہتدي 
ولا يؤمن ء ولا عليه من كيده ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سيتولاهم عنه » وهو كافيه 
سے 

« فسيكفيكهم اللہ . وهو السميع العليم » . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه » وبالعلامة الي 
بضعها الله على أوليائه » فیعرفون بها في الأرض : 

« صبغة اللہ . ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له عابدون » . 

صبغة الله التي شاء ها أن تکون آخر رسالاته إلى البشر . لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الافاق » لا تعصب 
فيها ولا حقد : ولا اجناس فيها ولا الوان . 

ونقف هنا عند مة من سمات التعبير القراني ذات الدلالة العميقة .. إن صدر هذه الآية من كلام الله 
التقريري : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » . . أما باقيها فهو من كلام المؤمنين . بلحقہ الساق ب 
بلا فاصل ‏ بكلام البارىء سبحانه في السياق . وكله قرآن منزل . ولکن الشطر الأول حكاية عن قول الله ؛ 
والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظيم أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله في سياق واحد : 
بحکم الصلة الوثيقة بينهم وبين ربمم ؛ وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا في القرآن كثير . 
وهو ذو مخزی كبير. 

ثم عضي الحجة الدامغة إلى نهايتها الحاسمة 

قل : انساجو تا في ات د وعورينا وريكر + ولا أعمالنا ولك أعبالكم » ولسن ل ستلصر159.. 

ولا مجال للجدل في وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا | وربكم » وتحن اوت بأعمالنا » وعليكم ورت 
اعمالکم اونح لحن شورعرت کے سظلسرن لا رآ کا ولا ترجو م ادا . وهذا الكلام تقرير لموقف 


۱۸ 


الجزء الأول 


السلمین واعتقادهم ؛ وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج . . 

ومن ثم يضرب السياق عنه » وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل . يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 
والمحال : 

« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ » . 

وهم كانوا أسبق من موسى » وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله يشهد بحقيقة دينهم ‏ وهوالإاسلام كما 
سبق البيان ‏ : 

« قل : اانم اعلم ام اللہ ۱۶ . 

وهوسؤال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الالسنة دون الجواب عليه ! 

ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والتصرائية . وكاتوا عل الحنيفية الأولى الى لا تشر اہ 
بالله شیئاً . ولدیکم كذلك شهادة ني كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية ء دين إبراهيم . ولكنكم 
تكتمون هذه الشهادة : 

. ۱۶ ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله‎ ١ 

واللہ مطلع على ما تخفون من الشهادة الي ائتمنتم عليها » وما تقومون به من الحدال فيها لتعميتها وتلبيسها : 

( وما الله بغافل عما تعملون ).. 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة في الاإفحام > وإلى هذا الفصل ف القضية > وإلى بيان ما بين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل انجاہ .. عندثذ بعيد 

١‏ تلك آمة قد خلت . لها ما كسبت ولكم ما کسبتم . ولا تسالون عما كانوا يعملون». 

وفيها فصل الخطاب » ونہایة الجدل » والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة . 


